
} بــيروت – تراجعـــت إيـــران عـــن مســـاندة 
اتفـــاق قوى مدعومة من جهتها في لبنان على 
انتخاب النائب في البرلمان ســـليمان فرنجية 
بعدما أدركت أنها لم تعد كما كانت في السابق 

المحرك الأساسي للأحداث في سوريا.
ووصلـــت إيران مؤخرا علـــى ما يبدو إلى 
قناعة بأنها خســـرت الكثير مـــن نفوذها على 
نظام الرئيس الســـوري بشـــار الأسد لصالح 
روســـيا التي عززت من حضورها السياســـي 
والعسكري في الأزمة السورية، ومن ثم لا تريد 

تكرار نفس السيناريو في لبنان.
وقالـــت مصـــادر سياســـية فـــي بيـــروت 
إن توسّـــع النفـــوذ الروســـي في  لـ“العـــرب“ 
سوريا ســـاهم إلى حد كبير في زيادة الوضع 
اللبنانـــي تعقيـــدا نظـــرا إلى أن إيـــران باتت 
تعتقد أن عليها الإمســـاك بملف لبنان أكثر من 
أيّ وقت آخر، في وقت بدت فيه روســـيا عاقدة 
العزم على محاولة التســـريع لانتخاب رئيس 
لبنانـــي بعد إخفاق دام أكثـــر من عام ونصف 

العام.
ووجدت طهران نفسها مضطرة إلى تقاسم 
النفوذ في ســـوريا مع موسكو في مرحلة كان 

فيها النظام في دمشق على وشك الانهيار.
وقالت المصادر إن إيران تسعى إلى تفادي 
تكرار التجربة السورية في لبنان، مشيرة إلى 
أنها باتت تقف على طرفي نقيض مع روســـيا 
من انتخابات الرئاسة وملء الفراغ الدستوري 

والرئاسي في لبنان.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول 
من وعد بتســـهيل انتخاب رئيس للبنان خلفا 
للرئيس ميشـــال ســـليمان الذي انتهت ولايته 
في 25 مايو 2014، لكن ســـرعان ما سعت إيران 
إلـــى تعطيل التفاهم الـــذي توصل إليه رئيس 
الوزراء اللبناني الأســـبق ســـعد الحريري مع 

سليمان فرنجية.
وتريـــد إيـــران بذلـــك إظهار أنهـــا مازالت 
تتحكـــم بملـــف الرئاســـة اللبنانيـــة، وأنهـــا 
تمســـك بمفاصل البلاد خصوصـــا عبر الدعم 
اللامحـــدود الـــذي تقدمه لميليشـــيا حزب الله 

صاحبة التأثير الواسع سياسيا.
وكان الحريـــري، الزعيـــم الســـني المدعوم 
من المملكة العربية الســـعودية، تقدم باقتراح 

لتقاســـم الســـلطة يصبـــح بموجبـــه فرنجية 
رئيســـا للجمهورية على أن يتولى هو منصب 

رئاسة الوزراء.
لكن وصـــول فرنجية، صديق الأســـد، إلى 
سدة الرئاســـة يتطلب موافقة الزعيم الماروني 
ميشـــال عـــون، إذ يرى نفســـه الأحـــق بتولي 
المنصـــب الـــذي يجـــب أن يشـــغله مســـيحي 
ماروني. وتعتبـــر موافقة عون حيوية لإنجاح 
أيّ اتفـــاق بســـبب الدعم الـــذي يحظى به من 
ميليشـــيا حزب اللـــه الشـــيعية المدعومة من 

إيران.
وقالـــت مصادر لبنانية إن حـــزب الله كان 
يقـــف خلف عـــون في مواجهة ســـمير جعجع 
مرشـــح قوى 14 آذار، لكنه كان مستعدا طوال 
الوقـــت بالدفـــع بفرنجية كي يكون مرشـــحه 

البديل قبل أن يسارع الحريري إلى طرحه.
وقال السياســـي اللبناني مصطفى فحص 
إن ”طرح الحريري اســـم فرنجية  لـ“العـــرب“ 
للرئاســـة أحدث ارتبـــاكا داخل تحالف 8 آذار، 

وأجبر حزب الله على الدخول في مأزق البحث 
عن تسويات داخلية يتم من خلالها استرضاء 

عون المتمسك بالترشح“.
وأضاف ”حزب الله لم يكن يتوقع ترشـــيح 
الحريـــري لرئاســـة الـــوزراء ضمـــن الصفقة، 
ومـــن ثم كان متوقعـــا أن يقابل فرض الصفقة 
بشـــروطها الحاليـــة عليـــه بفـــرض شـــروط 
تعجيزيـــة من جهته للقبـــول بتولي الحريري 

رئاسة الحكومة“.
ويقول مايكل يونغ المحلل السياسي المقيم 
في بيـــروت ”مع وجود قرابـــة مليون ونصف 
مليون لاجئ ســـوري في لبنـــان وطرق الخطر 
الجهـــادي على أبواب البلاد، تحول لبنان إلى 

قنبلة موقوتة“.
وأضاف ”إذا انفجرت هذه القنبلة الموقوتة 
فســـتخلق كابوســـا مماثلا لكابوس ســـوريا، 
لذلـــك فالفراغ فـــي لبنان يجـــب أن يصل إلى 

النهاية بأسرع ما يمكن“.
وحظيـــت صفقـــة الحريري-فرنجية، التي 

كانت على وشـــك التحول إلـــى واقع، بمباركة 
أميركية وأوروبية. لكن السياسيين المدعومين 

من إيران قرروا التراجع فجأة.
إيـــران  تعطيـــل  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
انتخابات الرئاسة والصفقة التي حصلت بين 
الحريري وفرنجية، برعاية أميركية وأوروبية 
وسعودية، يســـتهدف إجبار الإدارة الأميركية 
على الدخول في حوار مباشر معها، وليس مع 

أيّ جهة اخرى، في شأن مستقبل لبنان.
وذكروا أن إيـــران مصرّة أكثر من أيّ وقت 
على اعتبار لبنان تحت وصايتها، وهي تطمح، 
عبـــر تعطيـــل انتخابات الرئاســـة، إلى تغيير 
النظام في لبنان بما يضمن لها السيطرة على 

مؤسساته بشكل دستوري.
وتخطـــط طهـــران للوصـــول إلـــى هـــذه 
السيطرة من خلال إقرار حقوق معينة للطائفة 
الشـــيعية في الدستور تســـمح لها بالحصول 
علـــى امتيازات حاســـمة في جميـــع القضايا 

الداخلية. 

محمد الشوادفي

} القاهرة – لم يســـتبعد وزيـــر خارجية ليبيا 
محمد الدايري إمكانية أن يواجه رئيس حكومة 
الوفاق الوطني المكلف فايز السراج صعوبات 
في تشـــكيل فريقه الحكومـــي، ولكنّه أكد أنه لا 
مجـــال للمحاصصة السياســـية أو القبلية في 
هذه الحكومة التـــي يُفترض أن يُعلن عنها في 

منتصف شهر فبراير المقُبل.
على  وقال الدايـــري في حديـــث لـ“العرب“ 
هامش مشـــاركته في الاجتماع الطارئ لوزراء 
الخارجيـــة العـــرب بالقاهـــرة، إن مشـــاورات 
تشـــكيل حكومة الوفاق الوطنـــي وفقا لاتفاق 
الصخيـــرات الذي تمّ توقيعه في 17 ديســـمبر 

الماضي، بدأت بالفعل.
وشـــدّد علـــى أن تشـــكيل حكومـــة الوفاق 
المرُتقبة ”لن يعتمد على المحاصصة السياسية 
أو العشـــائرية، ولن يتمّ تهميش المناطق التي 
عانـــت في عهـــد معمر القذافـــي، مثل الجنوب 
والشـــرق، خاصة أن بهما كفاءات جديرة بتقلّد 

مناصب وزارية“.
واعتبر في حديثـــه لـ“العرب“، أن التحدي 
الأمني، ومحاربة داعش، وعودة الحكومة إلى 
طرابلس، هي من أبرز المشكلات التي ستواجه 
حكومة الســـراج، خاصة أنـــه لا يوجد إجماع 
حتى الســـاعة علـــى الوفاق الوطنـــي من قبل 

الجماعات المسلحة.
ولم ينكـــر وزيـــر خارجية ليبيـــا أن هناك 
جماعات مسلحة في طرابلس تعمل على عرقلة 
الحكومة والمسار السياسي برمته، ولكنه لفت 
إلـــى أن أطرافا ليبية لم يذكرها بالاســـم، بدأت 
مشـــاورات مع جماعات مسلحة للانضمام إلى 
المســـار السياسي أو تحييدها على أقل تقدير، 
فيما رحبت جماعات أخرى باتفاق الصخيرات 
وأعلنت أنها ستحمي حكومة السراج في حال 

تواجدها في طرابلس.
وكان فايز الســـراج قد أعلن في وقت سابق 
أن حكومتـــه ســـتتخذ من العاصمـــة طرابلس 
مقـــرا لها، فيمـــا أكدت مصادر ليبيـــة أن نحو 
75 ميليشـــيا من إجمالي الميليشـــيات المسلحة 
الليبية أبدت استعدادها للتعامل الإيجابي مع 
هذه الحكومة التي تحظى بدعم إقليمي وتأييد 

دولي.
غير أن هذا التأييـــد، لم يمنع المراقبين من 
الإشـــارة إلى أن حكومة الســـراج ســـتصطدم 
بسلســـلة من التحديـــات التي تُعرقـــل عملها، 
أبرزهـــا التحديـــات الأمنية على ضـــوء تمدد 

وتوسع تنظيم داعش في البلاد.

الجمعي قاسمي

} تونــس – كثـــف عدد مـــن قادة ورمـــوز حركة 
النهضة الإســـلامية في تونس مـــن تحركاتهم 
السياســـية وحضورهـــم الإعلامـــي ارتباطـــا 
بالاستعدادات والترتيبات الجارية لعقد المؤتمر 
العاشـــر المثير للجدل لهذه الحركة التي تشهد 
تطـــورات داخلية مُتشـــعبة العناوين، وســـط 
أصـــوات تتعالى بشـــكل لافـــت للمطالبة بعدم 
التمديـــد لمؤسســـها راشـــد الغنوشـــي لفترة 
رئاسية جديدة، أو التقليص من صلاحياته، إذا 

لم يقتنع بعدم الترشح لرئاستها مرة أخرى.
ومـــع اقتـــراب موعد هـــذا المؤتمـــر المقُرر 
عقده فـــي ربيع العام المقُبل، إن لم تطرأ عوامل 
جديـــدة لتأجيلـــه مـــرة أخـــرى، دخلـــت حركة 
النهضة الإســـلامية المحســـوبة علـــى التنظيم 
الدولـــي لجماعـــة الإخوان المســـلمين في حالة 
من الغليـــان التنظيمي على مســـتوى الكوادر 
والقاعدة، اتخذت أشكالا متعددة، جعلت مكانة 
وموقع راشد الغنوشـــي في ميزان ما ستفرزه 
التجاذبات السياسية المرافقة لها من كل جانب.
وأمام هذا الوضع المرُشـــح لأن يتفاعل أكثر 

فأكثر، كثـــف البعض من قـــادة حركة النهضة 
الإسلامية المحسوبين على راشد الغنوشي من 
تحركاتهم في مسعى لتشتيت الرأي العام حول 
حجم الخلافات التي تعصف بهذه الحركة، على 
ضـــوء ارتفاع حدة المخاوف مـــن إمكانية تفكك 
هذه الحركة بمـــا يُفقدها مكانتهـــا، وتأثيرها، 
والدور الموكول لها في هذه المرحلة التي تشهد 
فيها جماعة الإخوان المسلمين تراجعا في أكثر 

من ساحة عربية وإسلامية.
غيـــر أن تلك التحـــركات، التي ســـعت إلى 
تقديم صـــورة مغايرة للواقـــع لحقيقة مواقف 
راشـــد الغنوشـــي، اصطدمت بتزايد الأصوات 
من داخل هذه الحركـــة للمطالبة بالضغط على 
الغنوشي كي لا يترشـــح لرئاسة الحركة خلال 
المؤتمر العاشـــر، وذلك تحـــت عناوين مختلفة، 
منهـــا الوضـــع الصحـــي للغنوشـــي، وأخرى 
للحفـــاظ على ”الوجه الديمقراطي“ باعتبار أنه 
ليس من الديمقراطية بقاء الغنوشي على رأس 

الحركة لمدة تقترب من ثلاثة عقود.
ويُحـــاول أنصـــار الغنوشـــي التقليـــل من 
العاملـــين المذكورين، والدفع باتجـــاه التمديد 
له، حيث يقول نورالدين العرباوي القيادي في 

حركة النهضة الإســـلامية، إنه ”بالنســـبة إلى 
رئيس الحركة فإنه من حيث القانون يحق لكثير 
من أبناء الحركة وقياداتها الترشـــح لرئاســـة 
الحركة ولكـــن واقعيا وهذا موقف شـــخصي، 
فإن المرحلة داخل الحركة وفي المحيط الوطني 
والإقليمي وربما الدولي تحتاج إلى شـــخصية 

مثل رئيس الحركة راشد الغنوشي“.
فيما اقترح البعض من قادة حركة النهضة 
حلاّ وســـطا للخروج من هذا المأزق، يتمثل في 
التقليص من صلاحيات الغنوشـــي إن أفلح في 

الوصول إلى رئاسة الحركة مرة أخرى.
وساهم هذا التباين في بعثرة الاصطفافات 
داخل هذه الحركـــة، وتداخلت عوامل الصراع، 
حتى أنه لم يعد يســـتقيم الحديث عن جناحين 
فقـــط، أي ”حمائـــم وصقور“، وإنمـــا أصبحت 
هنـــاك عـــدة أجنحـــة، تتنافس وفـــق مقدمات 
تنظيميـــة وأخـــرى سياســـية جعلـــت مصيـــر 
الغنوشي على رأس حركة النهضة يرسم نتائج 

المؤتمر العاشر المرُتقب.
وخلافا لما ذكرتـــه بعض التقارير الاعلامية 
التي اســـتندت إلـــى ما وصفته بـ“تســـريبات“ 
يُعتقـــد أنهـــا نابعة عـــن مصادر مـــن النهضة 

محسوبة على الغنوشي، فإن حقيقة الخلافات 
التي أعـــادت خلـــط أوراق الاصطفافات داخل 
هـــذه الحركة تدور في مجملهـــا حول القضايا 
العالقـــة التي تمّ ترحيلها من المؤتمر التاســـع 

إلى المؤتمر العاشر المرُتقب.
وتتمحـــور هذه الخلافات بالأســـاس حول 
المراجعـــات الفكريـــة والسياســـية، حيث تؤكد 
مصـــادر مُقربة مـــن دوائر صنع القـــرار داخل 
هذه الحركة الإسلامية، أن المراجعات المنُتظرة 
لـــن تكون نوعية، بحيث تُفقـــد الحركة هويتها 

وتُخرجها عن بقية حركات الإسلام السياسي.
وتبدو مسألة الفصل بين الجانبين الدعوي 
والسياسي، من المسائل الأساسية المعنية بتلك 
المراجعـــات، ولكن كل المؤشـــرات تدفع باتجاه 

”تأصيل السلوك السياسي لحركة النهضة“.

أما المسألة الثانية المرتبطة بمسألة تأجيل 
عقد المؤتمر العاشـــر لعدة مرات، فهي لا تتعلق 
بالممارسة الديمقراطية، كما يُحاول البعض من 
قـــادة حركة النهضة التســـويق لها، وإنما هي 
مرتبطة بالتباين في تقييم تجربة هذه الحركة 
الإســـلامية منذ بدايات التسعينات، إلى جانب 
تحديد ”المسؤوليات“ عن الدخول في صدام مع 
الســـلطة في ذلك الوقـــت، بالإضافة إلى الورقة 
التنظيمية المتعلقة بهيكلة الحركة وصلاحيات 
رئاســـة الحركة وهـــل ينتخب رئيـــس الحركة 

مباشرة من المؤتمر أم من مجلس الشورى.
تلك هي المســـائل الخلافية التـــي تتمحور 
حولهـــا التجاذبـــات داخـــل حركـــة النهضـــة، 
وهي التي أفرزت مســـألة أخرى تتعلق بسعي 
الغنوشي وجماعته إلى محاولة الدفع بأن يكون 
المؤتمر العاشـــر ”مؤتمرا استعراضيا يُلامس 
القضايا الخلافية العالقة“، بحجة الاســـتعداد 
للاســـتحقاقات الوطنية القادمة، وخاصة منها 
الانتخابات البلدية، فيما يسعى البعض الآخر 
إلى أن يكـــون المؤتمر المرتقـــب ”مؤتمرا جديا 
انتخابيا يُعالج كافة المســـائل المرُحّلة سابقا“، 

وهو ما يُزعج الغنوشي وأنصاره.
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} القــدس - تســـعى الحكومـــة الإســـرائيلية 
إلى تشـــديد الخناق على الجماعات الحقوقية 
التـــي توجه انتقـــادا دائما لسياســـاتها تجاه 

الفلسطينيين.
وصـــادق وزراء اســـرائيليون الأحـــد على 
مشـــروع قانون يشـــدد القيود على الجماعات 
الحقوقيـــة التـــي تتلقـــى تمويلا مـــن الخارج، 
بحســـب مـــا أعلـــن وزير العـــدل، فـــي خطوة 
اعتبرتهـــا المنظمات غير الحكومية اليســـارية 
حملة ضدها. وتعني موافقـــة اللجنة الوزارية 
على مشروع القانون إحالته على البرلمان كقرار 
حكومـــي، بحيـــث يتعين على النـــواب الموافقة 

عليه في ثلاث قراءات لكي يصبح قانونا.
وفـــي حـــال تم ذلـــك فســـيصبح لزاما على 
المنظمـــات غير الحكوميـــة الاســـرائيلية التي 

تحصـــل علـــى نصـــف تمويلها علـــى الأقل من 
”كيانـــات حكوميـــة خارجيـــة“ كشـــف هويـــة 
المانحين فـــي بياناتهـــا المالية وفـــي بياناتها 

الرسمية للدوائر الاسرائيلية العامة.
كما يجبر القانون موظفي المنظمات الأهلية 
على حمل شـــارات تعريف خاصة عند مثولهم 

أمام اللجان البرلمانية.
وقالـــت وزيـــرة العـــدل إيليت شـــاكد التي 
طرحت مشـــروع القانون أن ”تدخل الحكومات 
الغربيـــة الســـافر في الشـــؤون الاســـرائيلية 

الداخلية غير مسبوق وواسع الانتشار“.
ولفتـــت شـــاكد إلـــى تحقيق أجرتـــه الأمم 
المتحـــدة في الحرب على غزة فـــي صيف 2014 
خلـــص إلـــى الإشـــارة إلـــى ضلوع اســـرائيل 
بارتكاب جرائم حرب. وقال إنه يعتمد على أدلة 

من منظمـــات غير حكومية مدعومة من الخارج 
هي ”بيتسليم“ و”عدالة“ و”كسر الصمت“.

وشـــاكد هو عضو في حزب البيت اليهودي 
اليميني المتطرف الـــذي يتصدر حملة مهاجمة 

هذه المنظمات.
وأمـــر زعيم الحـــزب نفتالي بينيـــت الذي 
يتولـــى وزارة التعليـــم، بمنـــع منظمة ”كســـر 

مـــن التحدث إلـــى طـــلاب المدارس  الصمـــت“ 
الثانوية كما كانت تفعل مدى سنوات.

وتتألـــف منظمة ”كســـر الصمـــت“ من عدد 
مـــن المحاربين الاســـرائيليين الســـابقين الذين 
يتحدثون عـــن الانتهاكات التـــي يقولون أنهم 
شـــاهدوها أو شـــاركوا فيهـــا خـــلال خدمتهم 

العسكرية في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وتتلقى منظمات غير حكومية اســـرائيلية 
يســـارية جزءا من تمويلها من جهات خارجية 
بينها حكومات أوروبية. أما المنظمات اليمينية 
فتتلقـــى تمويلهـــا من أفـــراد غالبا مـــن خارج 

اسرائيل، ولذلك فإنها غير خاضعة لأي قيود.
وقالـــت صحيفـــة هآرتس في مقـــال الأحد 
”هذه خطوة مقلقـــة في جهود التيـــار اليميني 

لإضفاء الشرعية على إسكات هذه المنظمات“.

} بيروت  - يخشـــى محللون سياســـيون من 
اســـتفادة تنظيم داعش من التحول في مجرى 
الأحداث بعد مقتل قائد جيش الإســـلام زهران 
علـــوش، المعـــارض للنظام الســـوري وتنظيم 
الدولة الإسلامية، مما يشـــكل فرصة للتنظيم 

لاستقطاب الإسلاميين.
يقـــول إنـــدرو تايبلـــر، المحلل فـــي معهد 
واشـــنطن لدراســـات الشـــرق الأدنى، ”شـــغل 
علـــوش مكانـــا ما بـــين المتطرفـــين والجيش 
الســـوري الحر، وهذا مـــا كان ضروريا كونه 
يحد من توســـع تنظيم الدولة الإسلامية على 
المدى القصير، ويتيح توحد القوى الأخرى في 

مواجهة النظام على المدى الطويل“.
ووحّد علـــوش تحت إمرته العشـــرات من 
المجموعات المسلحة تحت راية جيش الإسلام 
ليصبـــح الفصيل الأبرز في الغوطة الشـــرقية 
لدمشق. وحارب قوات النظام السوري وتنظيم 
داعش فـــي آن، وقتلته الجمعة غارة للطائرات 
الحربيـــة الســـورية اســـتهدفت اجتماعا كان 

يحضره.
وتكمن الخشـــية في أن يؤدي مقتل علوش 
وتراجع جيش الإســـلام من بعده إلى أن يرى 

بعض الإسلاميين في تنظيم داعش بديلا له.
ويقول تايبلـــر ”أعتقد أن جيش الإســـلام 
سيســـتمر ولكن ضربة عسكرية كهذه قد تدفع 
بالإسلاميين باتجاه تنظيم الدولة الإسلامية“.
من جانب آخر يشـــكل مقتـــل علوش عبئا 
إضافيـــا على جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى 
إجـــراء محادثات بين الأطـــراف المتحاربة في 
ســـوريا فـــي 25 يناير في جنيف فـــي محاولة 
لإنهـــاء الحـــرب المســـتمرة منذ نحـــو خمس 

سنوات.
وقال متحدث باســـم ستيفان دي ميستورا 
وســـيط الأمم المتحـــدة للســـلام فـــي ســـوريا 
إن الأخيـــر ينـــوي عقـــد لقاء بـــين ممثلين عن 

الحكومة الســـورية ”وأوســـع نطاق ممكن من 
المعارضة السورية وآخرين“.

وأضاف البيان ”يعول دي ميســـتورا على 
التعـــاون الكامل مـــن كل الأطراف الســـورية 
المعنية. لن يُســـمح للتطورات المســـتمرة على 

الأرض بإخراج العملية عن مسارها“.
حاول علوش مؤخـــرا تقديم تنظيمه كقوة 
معتدلـــة حتـــى أنه وافـــق على المشـــاركة في 

مفاوضات مع النظام السوري.
ويعـــد جيش الإســـلام من أبـــرز الفصائل 
المســـلحة التي شاركت في محادثات المعارضة 
في الرياض في التاســـع والعاشـــر من الشهر 
الحالـــي والتـــي انتهت بتشـــكيل هيئـــة عليا 
للتفـــاوض مـــع النظـــام، الـــذي يصنـــف كل 

الفصائل التي تقاتله بأنها ”إرهابية“.
وهناك خشـــية من أن يـــؤدي مقتل علوش 
إلى انسحاب فصائل مسلحة أخرى من عملية 

السلام.
وبالنســـبة إلى تايبلر فإن من شـــأن مقتل 
علوش أن ”يحبط عزيمة مجموعات إســـلامية 
أخـــرى عن المشـــاركة في المفاوضـــات برعاية 

الأمم المتحدة“.
قاد علوش جيش الإسلام بقبضة من حديد 
حتـــى أن التنظيم كان يتمحور حوله بشـــكل 

خاص. 
وفـــي حديـــث لفرانـــس برس خـــلال لقاء 
المعارضـــة فـــي الرياض قـــال عضـــو المكتب 
السياســـي فـــي التنظيـــم محمد بيرقـــدار إن 
في جيش الإســـلام ”ثمة رمزيـــة للقائد، تجعل 
المقاتلـــين يتبعونه، وهذا أمر غير موجود لدى 

الكثير من الفصائل“.
ويؤكـــد محلـــل الشـــؤون الســـورية أيمن 
التميمي أن ”من الممكن أن يشكل مقتل علوش 
ضربة لجيش الإســـلام كـــون التنظيم تمحور 
بشكل كبير حوله شخصه، وهذا أمر لا ينطبق 
على فصائل أخرى، مثل حركة أحرار الشـــام“ 
التي فقـــدت قادة عدة ولكنها بقيت الأقوى في 
محافظة إدلب (شـــمال شرق) إلى جانب جبهة 

النصرة.
وقد يســـاهم مقتله أيضا فـــي تعزيز فكرة 
”الأســـد في مواجهـــة داعش“، بحســـب كريم 

بيطـــار الباحث في معهـــد العلاقـــات الدولية 
والاســـتراتيجية في باريس.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعات مسلحة 
أخرى في الغوطة الشـــرقية، مثل حركة أحرار 
الشام، قد ”تتحرك لتضمن لنفسها موقعا أكثر 
تأثيرا في المشـــهد السياسي هناك“، بالنسبة 

إلى التميمي.
وتعـــد الغوطة الشـــرقية معقـــل الفصائل 
المعارضة في محافظة ريف دمشـــق، وتتعرض 
باســـتمرار مع محيطها لقصف مدفعي وجوي 
مصدره قوات النظام، فيما يستهدف المقاتلون 

أحياء سكنية في العاصمة بالقذائف.
وقـــال محلـــل آخر ”فـــي حال أســـفر مقتل 
علـــوش عن عدم اســـتقرار واقتتال داخلي بين 
الفصائل المقاتلة أو أضعف القيادة في الغوطة 

الشـــرقية، قد نشهد تحولا في ميزان القوى في 
العاصمة السورية خلال الأشهر المقبلة“.

وكردة فعل أولى أعلن جيش الإســـلام عن 
أول عملية عســـكرية له تحت قيـــادة أبوهمام 
بويضانـــي، أســـفرت عن قتـــل 28 عنصراً من 
قـــوات النظام في حي جوبر الدمشـــقي، الذي 
يعد من أكثر الجبهات حساسية على مستوى 

سوريا.
وفي خبر نشـــره السبت، قال تنظيم جيش 
الإســـلام إن مقاتليه تمكنوا مـــن تكبيد قوات 
النظام في حـــي جوبر خســـائر فادحة، حيث 
”تم تنفيـــذ غارة قامت بهـــا مجموعة من خيرة 
(المجاهديـــن)، وذلك بعد التســـلل داخل إحدى 
نقاط العـــدو ووضـــع كمية كبيرة مـــن المواد 
المتفجـــرة، داخل نقاطهم لتنســـحب المجموعة 

دون إصابـــة أحـــد، ويتم تفجيـــر النقطة بمن 
فيها من عناصر الأسد“.

وأوضح تنظيـــم جيش الإســـلام أنه تأكد 
مـــن مقتل 28 عنصراً من قـــوات النظام، بينهم 

ضباط، فيما سقط آخرون جرحى.
يذكر أنـــه تم اختيار أبوهمـــام بويضاني 
خلفاً لقائد ومؤســـس جيش الإســـلام زهران 
علوش الـــذي اغتيل بغارة للطيران الســـوري 

على الغوطة، الجمعة.
وقالت مصادر دبلوماسية إن الأمم المتحدة 
تـــدرس خيارات لمراقبة وقـــف محتمل لإطلاق 
النـــار في ســـوريا بحيث تظـــل المخاطر التي 
تواجههـــا عند أدنى حد ممكن وذلك بالاعتماد 
في الأســـاس علـــى ســـوريين يعيشـــون على 

الأراضي السورية.

تراجع جيش الإسلام يدفع تنظيمات معارضة أخرى إلى الواجهة
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[ ميزان القوى السوري يشهد تغيرات خلال الأشهر المقبلة [ فرصة لتنظيم داعش لاستقطاب الإسلاميين

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أحالت مديرية المخابرات في 
الجيش اللبناني ستة موقوفين من 
أفراد خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم 
داعش إلى القضاء، وكانت الخلية 
”تحضر لإنشاء مربع أمني وضرب 

مراكز الجيش، لتسهيل دخول عناصر 
التنظيم من سوريا إلى لبنان لإنشاء 

إمارة في عكار“.

◄ قالت شبكة سوريا مباشر إن ثلاثة 
ضباط من الحرس الثوري الإيراني 

قتلوا خلال المعارك الأخيرة مع كتائب 
الثوار في ريف حلب. وهم محمد رضا 

على خاني ومهدي عزيز صابري وحميد 
رضا أسد.

◄ أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية 
محاكمة محمد بديع المرشد العام 

لجماعة الإخوان و104 متهمين آخرين 
في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث 

الإسماعيلية“ إلى غد الثلاثاء.

◄ وصل إلى القاهرة أمس الأحد وفد 
عسكري أردني برئاسة العميد الركن 

فهد فالح مدير التدريب المشترك 
بالقوات المسلحة الأردنية لبحث سبل 
دعم علاقات التعاون بين مصر والأردن 

خاصة في مجال التسليح والتدريب 
المشترك.

◄ قال العقيد طلال سلو المتحدث 
باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية 

المعارض إن التحالف نزع أول أمس 
من تنظيم الدولة الإسلامية -بدعم 

من طائرات أميركية- سدا على نهر 
الفرات ليقطع طريق إمداد رئيسيا على 

المتشددين على ضفتي النهر.

◄ شيّع المئات من الفلسطينيين، أمس 
في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، 

جثمان ماهر الجابي (56 عاما)، الذي 
قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، على 

حاجز حوّارة جنوب المدينة.

باختصار

أدى مقتل قائد ”جيش الإسلام“ زهران علوش إلى جملة من التغيرات على أرضية الصراع 
السوري، تتمثل أهمها في الخشية من استفادة تنظيم داعش من غياب الشخصية الأبرز 

في قوات المعارضة السورية، وتغير ميزان القوى في المفاوضات المرتقبة في جنيف.

ستيفان دي ميستورا:
لن يسمح للتطورات 

المستمرة على الأرض 
بإخراج العملية عن مسارها

تشابه في الفكر واللحى والرايات

إسرائيل تعصف بالمعارضين الحقوقيين في الداخل

محمد وديع

} القاهــرة - وضعــــت اجتماعات الخرطوم 
حول ســــد النهضة، مصيــــر المفاوضات على 
مفترق طرق، بعد قــــرار القاهرة أنها لا تريد 
أن تتخذ مسار المواجهات المباشرة مع أديس 

أبابا والخرطوم.
وعلمت ”العرب“ من مصادر سياســــية أن 
القاهرة، لديها خطة لبناء رأي عام داخل دول 
حوض النيل يواكب المســــارات الأخرى التي 

قد تتبناها مصر لحل الأزمة.
تأتــــي هذه التأكيدات الســــابقة بالتزامن 
مع استئناف المفاوضات السداسية أمس في 
الخرطوم بحضــــور وزراء الخارجية والمياه 

في كل من مصر وإثيوبيا والسودان.
وشددت المصادر المصرية على أن القاهرة 
في الجولة الثانية من المباحثات السداســــية 
غير مســــتعدة ”للتفريط في نقطة واحدة من 
مياه نهر النيل“. بحســــب تعليمات الرئيس 

عبدالفتاح السيسي للوفد المفاوض.
من جهة ثانية، ذكرت مصادر دبلوماسية 
لـ”العــــرب“ أنه خلال عامين مــــن المفاوضات 
المســــتمرة بين الدول الثــــلاث، كان المفاوض 
المصري يســــير فيهــــا على خطــــة وضعتها 
الحكومــــة، فــــي محاولــــة للوصــــول إلى حل 
يرضــــي جميع الأطــــراف، لكن أديــــس أبابا 

فــــي  العصــــي  ووضــــع  المراوغــــة  تعمــــدت 
العجلات. وكشف علاء ياسين مستشار وزير 
الري المصري لشؤون الســــدود، أن بلاده لن  
تســــلك المســــار التفاوضي إلى الأبد، وإذا لم 
يؤد إلى نتائج ملموسة ستتوقف المفاوضات 

ونتحدث عن حلول أخرى.
وقال لـ”العرب“: سيقف التفاوض عندما 
لا نصــــل إلى الأهداف، موضحــــا أن الحلول 

العسكرية ليست لغة العصر الذي نعيشه.
وأكــــد ياســــين أن هناك خطوطًــــا حمراء 
لا تفــــاوض فيهــــا على رأســــها، حصة مصر 
التاريخيــــة في ميــــاه النيل، وعــــدم الإضرار 

بالمصالح الإستراتيجية.
وأشــــار إلــــى أن الوفــــد المصــــري طــــرح 
شــــواغله أكثر من مرة على الجانب الإثيوبي 
وأن أديــــس أبابــــا ”متســــرعة جدًا فــــي بناء 

السد“.
 ونوه مستشار وزير الري المصري إلى أن 
التصريحات الإثيوبية الرســــمية قالت إنهم 
أنجــــزوا 47 بالمئة من الســــد، وهذا مرصود 
لدى مصر مــــن مصادر عديــــدة، بالتالي فإن 
ســــرعة الإنشــــاءات هذه مقلقة جدا، مشــــددا 
على أن القاهرة ســــلمت الجانب الإثيوبي كل 

الهواجس المصرية مكتوبة.
وكانت مصر أكدت مرارا أنها ليست ضد 
أن تبني إثيوبيا ســــد النهضة، لكن تحفظها 

جــــاء على الســــعة المبالغ فيهــــا، فكلما زادت 
تضاعفت الأضرار عليها. 

وشــــدد محمد ســــلمان طايع خبير المياه 
علــــى ضــــرورة أن تتركز  الدولــــي لـ“لعرب“ 
المفاوضات على التأكد من ســــلامة إنشاءات 
ســــد النهضة، وهو (موكول) لبيوت الخبرة، 
وإقنــــاع إثيوبيــــا أن تتأنــــى كثيــــرا في ملء 

الســــد، وهو خاضــــع للمفاوضــــات. وأرجع 
ســــلمان الجانب الكبير من تعثر المفاوضات 
إلى عقد كثيرة لدى بعض الأطراف، من بينها 
المؤتمر الذي عقده الرئيس المصري الأســــبق 
محمــــد مرســــي، والــــذي أذاعــــه التليفزيون 
وتحدث فيه عدد من الحضور عن ضرب ســــد 

النهضة عسكريا.

لا تفاوض إلى الأبد

خيار مصر التفاوضي لا يمس حصتها في مياه النيل

الحرب  في  المتحدة  الأمــم  تحقيق 
على غزة 2014 اعتمد على منظمات 
{بيتسليم}  هـــي  حــكــومــيــة  غــيــر 

و{عدالة} و{كسر الصمت}

◄

إســـرائيل ترفض الحديث عن سلام يعيد الحقوق للشـــعب الفلسطيني، لذلك على الجانب 
الفلسطيني الذهاب لتنفيذ قرارات منظمة التحرير، القاضية بتحديد العلاقة مع إسرائيل.
صائب عريقات
كبير المفاوضين الفلسطينيين

ســـنعمل على الوصـــول إلى توافقات، وســـنبذل قصارى جهدنا ، شـــعوب وقادة الدول 
الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، ينتظرون أن نصل إلى اتفاق بشأن السد.

إبراهيم غندور
وزير الخارجية السوداني
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◄ يبدأ الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان غدا زيارة رسمية إلى 

المملكة العربية السعودية يجري 
خلالها مباحثات مع الملك سلمان 

بن عبدالعزيز بشأن علاقات البلدين 
والمسائل الإقليمية، بحسب ما أعلنته 

أمس الرئاسة التركية في بيان.

◄ أجّلت المحكمة الاتحادية العليا 
الإماراتية أمس إلى الثالث من يناير 

القادم النظر في ”قضية جماعة 
المنارة“ التي يحاكم فيها ٤١ شخصا 
بعدّة تهم من بينها التخطيط لتنفيذ 

أعمال إرهابية داخل الدولة من 
خلال تأسيس جماعة إرهابية باسم 

مجموعة ”شباب المنارة“.

◄ تصدّت المقاومة اليمنية أمس 
في منطقة الحمراء بمحافظة لحج 

بجنوب اليمن، لمحاولة عناصر 
من تنظيم القاعدة القبض على 

أحد المواطنين بتهمة التخابر مع 
السلطات الأمنية، وأجبرتهم على 

التراجع بعد أن اشتبكت معهم 
بالسلاح الخفيف والمتوسّط.

◄ أكد مصدر في مجلس محافظة 
نينوى العراقية أن القوات التركية 

بصدد الانسحاب بشكل تدريجي من 
ناحية بعشيقة قرب الموصل، مقدّرا 

عدد ما بقي هناك من جنود أتراك إلى 
حدود أمس الأحد بمئة جندي.

◄ حكمت محكمة بحرينية أمس 

بالسجن المؤبد لمتهم و٣ سنوات 
لآخر، بعد إدانتهما بالشروع في قتل 
شرطيين بعبوة متفجرة تم زرعها في 

محطة بنزين.

◄ استكملت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي المرحلة الأولى من مشروع 
تأهيل وصيانة المدارس والمؤسسات 

التعليمية في اليمن والتي شملت 
١٢٣ مدرسة ضمن خطة تتضمن 

تأهيل وتجهيز ١٥٤ مدرسة.

باختصار

ّ

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

صالح البيضاني

} صنعــاء - قـــال مصدر مطلـــع لـ”العرب“ في 
محافظـــة مأرب اليمنية إن الجيش الوطني بدأ 
الحملة العســـكرية النهائيـــة لتطهير المحافظة 
من آخر الجيوب التابعة للميليشيات الحوثية 

وقوات علي عبدالله صالح.
وأكّـــد ذات المصـــدر أنّ تواجـــد الحوثيين 
بالمحافظـــة بـــات لا يتجـــاوز البـــؤر الصغيرة 
المعزولـــة الفاقدة للتواصل في مـــا بينها، وأن 
تأخير تحرير تلك البؤر يعود لأســـباب تتعلق 

بالتكتيك العسكري.
ووفقا للمصـــدر ذاته فـــإنّ الجيش الموالي 
للشـــرعية والمقاومـــة الشـــعبية بـــدآ معركـــة 
استعادة جبل هيلان الاستراتيجي في صرواح 
إضافة إلى توجه قوات عســـكرية حاشـــدة إلى 
منطقة بيحان آخر معاقل الحوثيين في المنطقة 

الفاصلة بين محافظتي مأرب وشبوة.
ولفـــت إلى أن ميليشـــيات الحوثـــي باتت 
خائرة القوى بعد محاصرتها من كل الاتجاهات 
وقطع طـــرق إمدادهـــا، مضيفـــا أن تأمين تلك 
المناطـــق يأتـــي في ســـياق خطة لنقل مســـرح 
العمليات بشـــكل كامـــل إلى المحافظـــات التي 
مازالت تحت ســـيطرة الحوثيين مثل محافظة 
البيضاء التي تشـــير معلومات مؤكدة حصلت 
عليها ”العرب“ إلى أنها ســـتكون الهدف القادم 
لقوات التحالف والجيش الوطني نظرا لموقعها 
الجغرافي الذي يتوسط ثماني محافظات وهو 
الأمـــر الـــذي جعلها مركـــزا لتوزيـــع وانطلاق 
الميليشـــيات الحوثية وقوات صالح إلى العديد 

من المحافظات الجنوبية والشرقية.
وعلـــى صعيـــد متصـــل يواصـــل الجيش 
الوطنـــي والمقاومة الشـــعبية تضييق الخناق 

علـــى المداخـــل الشـــرقية للعاصمـــة صنعـــاء 
وتحديدا فرضة نهم التي تقول مصادر ”العرب“ 

إن الجيش الوطني يحقق فيها تقدما ثابتا.
ويتوقع مراقبون أن يســـاهم تقدم الجيش 
الوطني باتجاه العاصمـــة في تفكيك التحالف 
بـــين الحوثيين وصالح في ظل مؤشـــرات على 
انضمـــام الكثير من القبائـــل المحيطة بصنعاء 
بدفـــع مـــن شـــيوخها وعقلائها إلـــى الجيش 
الوطنـــي حفاظـــا على مصالـــح تلـــك القبائل 
ولتجنيـــب العاصمـــة الدمـــار الـــذي يمكن أن 
يلحقهـــا فـــي حـــال دارت المعارك العســـكرية 

بداخلها.
ويأتي ذلك فيما رصد المحللون السياسيون 
والعســـكريون اعتماد التحالـــف العربي خلال 
المعارك باليمن اســـتراتيجية عسكرية تتناسب 
مع ســـيكولوجية عناصر القوة فـــي هذا البلد 
وعلى رأسها القوّة القبلية التي يدفع التحالف 
باتجاه انخراطها المباشـــر في جهود استعادة 
صنعـــاء، وهـــو الأمر الـــذي ســـيوفر كثيرا من 
الكلفة المادية والبشرية للحرب حيث أن سقوط 
المركز في الدولـــة اليمنية يؤدي في العادة إلى 
تهاوي الأطراف ورضوخهـــا للقوة التي تحكم 

سيطرتها على العاصمة.
واســـتنادا إلـــى قـــراءة معطيـــات الميدان 
وموازيـــن القـــوى القائمـــة حاليا فـــي اليمن، 
يرجـــح المراقبـــون أن هزيمـــة الحوثيين باتت 
وشيكة وربما يتم حسم المعركة في مدة أقل من 
المتوقعة في ظل بلوغ استنزاف قوى الحوثيين 
وحليفهم علي عبدالله صالح عسكريا وسياسيا 
إلى أقصى درجاته، معتبرين أن الحوثي راهن 
التي لا يمكنه  على سياســـة ”عض الأصابـــع“ 
الانتصار فيها على الإطلاق أمام دول التحالف 
التي تمتلك من القوّة العســـكرية والإمكانيات 
المالية والعلاقات الدولية ما يمكّنها من خوض 

حرب طويلة من دون أي ضغط يذكر.
وكانـــت الميليشـــيات الحوثية قـــد عمدت 
إلـــى إســـقاط العاصمـــة صنعاء فـــي الحادي 
والعشرين من ســـبتمبر من العام الماضي بعد 
محاصرتها لأســـابيع تحت يافطـــة مطالبات 

سياســـية واقتصادية، وهو الأمـــر الذي مكّن 
تلك الميليشـــيات لاحقا من بســـط نفوذها على 
الكثيـــر من المحافظـــات اليمنيـــة قبل انطلاق 
عاصفـــة الحـــزم وتشـــكيل التحالـــف العربي 
لدعم الشـــرعية الذي تمكّن إلى جانب المقاومة 
الشعبية والجيش الوطني من تحرير ما يقرب 

من سبعين بالمئة من مناطق اليمن.
ويذهـــب المراقبون إلى أن تحرير العاصمة 
صنعاء مـــن أيـــدي الحوثيين سيتســـبب في 
موجة معاكســـة ســـتفضي إلى تحريـــر كامل 
المناطـــق التـــي مـــا تـــزال بأيدي ميليشـــيات 

الحوثي وصالح.
ويعتبر المحلل السياســـي اليمني عبدالله 
إســـماعيل أن مـــا يطلق عليه مجـــازا ”معركة 

عبارة عن مفهوم أوســـع لا يقصد به  صنعاء“ 
اقتحام المدينة، شارحا في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”معركـــة صنعـــاء هـــي مجمـــل التحركات 
العســـكرية والاســـتراتيجية التـــي ســـتجعل 
من ســـقوط العاصمة أمرا واقعا واستسلاما 
طوعيـــا“، وموضّحا أن ”هـــذه المعركة الكبرى 
بـــدأت مبكرا من خلال الضغـــط لتحرير مأرب 
والجوف وستســـتمر لتحييد صعدة وعمران 
ببعدهمـــا الرمزي لجماعة الحوثي، وتشـــمل 
أيضا حســـم الجهد الحربي لتحرير محافظة 
الحديـــدة والضغط باتجاه حجـــة وهو ما بدأ 
فعليـــا من خـــلال التركيز علـــى تطهير الجزر 
المجـــاورة لهـــذا المحـــور لتأمــــين الخطــــوط 
الخلفيــــة للقـــوات التـــي ســـتتحرك باتجـــاه 

الحـديـدة والمخا والشـــريط الساحلي“. ولفت 
إسماعيل إلى أن من المهام الأساسية في طريق 
تحريـــر صنعـــاء ”معركة تعز التي ستســـمح 
باستكمال الحصار العسكري الضاغط باتجاه 
تســـليم العاصمـــة دون معركـــة مباشـــرة في 
المدينة ســـتكون كلفتها البشـــرية والمادية إذا 

حدثت باهظة“.
ولفت المحلّل اليمني إلى أنّ التاريخ يثبت 
أن صنعاء تسقط تلقائيا عندما تحسم المعارك 
خارجهـــا، ومؤكدا أن الوضـــع الميداني القائم 
حاليا وما يميـــزه من اقتراب الجيش الوطني 
في ظـــل انهيـــارات واضحة لقـــوات الحوثي 
وصالح واســـتدارة القبائل ضدّهما، يزيد من 

ترجيح هذا السيناريو.

انهيار قوات الحوثي وصالح يرجح سيناريو استعادة صنعاء بأقل الخسائر

ــــــة المدعومة من  المعطيات الميدانية تشــــــير بقوّة إلى قرب اســــــتعادة قوى الشــــــرعية اليمني
التحالف العربي عاصمة البلاد صنعاء، سواء حدث ذلك بالقوة العسكرية، أو باستسلام 
الانقلابيين الذين يواجهون آخر مراحل الاســــــتنزاف ويعانون تشــــــتت صفوفهم وانقلاب 

القوى القبلية ضدّهم.

التيار يوشك أن ينقطع عن الدمى الإيرانية المتحركة

[ استنزاف قوى الانقلاب بلغ مداه [ الانقلابيون عجزوا عن مجاراة التحالف العربي في طول النفس

} القاهــرة - اعتبـــر زعيـــم حركـــة الوفـــاق 
الوطني، رئيس الوزراء العراقي الأســـبق إياد 
علاوي، تحقيق انتصارات عسكرية على تنظيم 
داعـــش، بما في ذلك اســـتعادة مدينة الرمادي، 
مركز محافظة الأنبار، يظل منقوصا دون حسم 
سياسي يلغي الوضع القائم ويقطع مع التمييز 
والإقصاء الطائفي، ويحقق المصالحة الوطنية.
ونفـــى علاوي، مـــن جهة أخـــرى، أن يكون 
التحالف الإســـلامي العســـكري الـــذي أعلنت 
المملكة العربية الســـعودية عن تشكيله مؤخرا، 
تحالفـــا ســـنيا طائفيـــا موجها ضد الشـــيعة، 
مشـــددا على أن مصير أي تحالف طائفي ينشأ 

في الوقت الراهن هو الفشل.
وعبّر عـــلاوي في حوار أجرتـــه معه وكالة 
الأنباء الألمانية عن دعمه لهذا التحالف، معتبرا 
أنـــه تجمع لقـــوى الاعتـــدال ضد تجمـــع قوى 

التطرف.
وتعليقا على موقف رئيس الوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي وسياســـيين عراقيـــين آخرين 
اعتبـــروا إقامـــة التحالـــف دون العـــراق خطأ 
جوهريـــا، قال عـــلاوي ”لا علم لي لمـــاذا لم تتم 
دعوة العـــراق للانضمام إلى التحالف، وكل ما 
أعرفـــه هو أن هـــذا التحالف لم يـــأت من فراغ 
بـــل بعد حـــوارات عديدة ومطولة بـــين الدول. 
وكان يفترض بالعـــراق أن يكون جزءا من هذه 

الحوارات“.
واســـتدرك بالقـــول ”على العـــراق أن يبني 
علاقـــات مـــع دول الاعتدال بالمنطقـــة. ورئيس 
الـــوزراء يدخل كل عدة أيـــام في تحالف جديد. 
فهو مشـــارك بالتحالـــف الرباعي مع روســـيا 
وإيران والحكومة الســـورية، ومشـــارك أيضا 
مـــع الولايات المتحدة ودول أخرى في التحالف 

الدولي ضد تنظيم داعش“.
وانتقـــد علاوي عدم طرح الحكومة مســـألة 
المشـــاركة في أي تحالفات على مجلس النواب 
لاتخـــاذ القـــرار، ورأى أن العـــراق لا يمتلـــك 
خارطـــة طريق واضحة، وتحديدا في ما يتعلق 
بمســـتقبل تحالفاته فـــي المنطقـــة خاصة بعد 
تحالفـــه الرباعي مؤخـــرا مع روســـيا وإيران 
والحكومة الســـورية. وقـــال ”لا يجوز أن نكون 
مـــع الـــكل. كان على العـــراق أن يحـــدد موقفه 
مـــن كل التحالفات ويختـــار منها ما يصب في 
مصلحتـــه وفي مصلحة المنطقة وتعزيز قدراته 

على الصمود والتصدي لقوى الإرهاب“.

وأضاف ”الدول المعنية بالتحالف الإسلامي 
جميعها تمتلك علاقات جيدة مع العراق وتقدر 
مكانتـــه ولكنها لم تجد أمامها خارطة واضحة 

لتتقدم نحوه بقلوب وعقول مفتوحة“.
ودعـــا علاوي قـــادة التحالـــف الجديد إلى 
إدراك أن ”الانتصـــار السياســـي علـــى داعش 
ومثيلاتهـــا، عبـــر التعاون والتنســـيق الدائم، 
يكمـــل الانتصار العســـكري، وبدونـــه لا يمكن 

هزيمة التنظيمات المتطرفة“.
وبشـــأن التخوفات مـــن أن يكـــون العراق 
ســـاحة لفصل جديد من الصراع بين السعودية 
وإيـــران، قال علاوي ”بالطبـــع لا نريد أن نكون 
وقـــودا لصراعـــات إقليميـــة. ولكنـــي لا أعتقد 
وجود صراع ســـعودي إيراني، هناك فقط توتر 
فـــي العلاقات ويجـــب أن يحل من خلال مؤتمر 
إقليمي يضم إيران وتركيا ودول أخرى لوضع 
خارطة طريـــق للمنطقة عمادها تبادل المصالح 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية“.
ورصد عـــلاوي في حواره انفتـــاح قيادات 
السعودية على العراق لافتا في الوقت ذاته إلى 
وجـــود ”من يحاول خلق العراقيل في العلاقات 
العراقيـــة العربية“، و”الظاهر أنهم نجحوا في 

مساعيهم“، وفق توصيفه.
وحمّل مسؤولية الوضع الراهن من التوتر 
في العلاقات العربية العراقية إلى كل من وزارة 
الخارجيـــة والحكومة العراقيـــة قائلا إن على 
الأخيـــرة أن تحدّد موقفها من الســـعودية كبلد 

جار وشقيق.
ونفى علاوي بقوة أن يكون يتآمر في السر 
للإطاحـــة بالعبادي ليحل محله، قائلا إنه طلب 
صراحة وفي الإعلام مـــن التحالف الوطني أن 
يختار بديلا للعبـــادي لأنه غير قادر على إدارة 

البلاد وتحالفاتها.
وحول تقييمه للعملية العســـكرية الجارية 
فـــي مدينة الرمــــادي، قـال عــــلاوي ”لا يـوجد 
حســـم ولا انتصار عسكري دون حسم سياسي 
ووحدة مجتمعية، وهـــذا يتطلب إلغاء الوضع 
القائم مـــن تمييز سياســـي وإقصـــاء طائفي. 
فحتى لو اســـتعيدت الرمادي الآن وبقيـت تلك 
السياسات الطائفية وغابت الوحدة والمصالحة 
الوطنية ســـيطل علينـــا خطر جديـــد يخترقنا 
بســـهولة. والآن بدأنا نسمع عما يسمى تنظيم 
خراســـان الإرهابـــي وهـــو أكثر وحشـــية من 

داعش“.

إياد علاوي: استعادة الرمادي ليست نهاية المخاطر المحدقة بالعراق
ــــــم حركة الوفاق الوطني، رئيس الوزراء العراقي الأســــــبق، إياد علاوي ينتقد سياســــــة  زعي
حكومة بلاده إزاء بلدان الجوار، وموقفها من التحالفات التي تنشــــــأ ضدّ الإرهاب، محملا 

رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية ما يشهده العراق من تراجع في كل المجالات.

عبدالله إسماعيل:

صنعاء تسقط تلقائيا 

عندما تحسم المعارك 

خارجها

{قـــرار الجامعة العربية وتصويتها بالإجماع علـــى إدانة التوغل التركي داخل الأراضي 

العراقية نجاح دبلوماسي، لأن أنقرة لم تكن تتوقع مثل ذلك الموقف».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{التحديـــات الأخيرة التي عصفـــت بالمنطقة وتزايد خطر الإرهـــاب والعنف والقتل، 

يستلزمان التنسيق والتعاون مع الدول الصديقة لتحقيق الأمن والاستقرار».

خالد العطية
وزير الخارجية القطري

إيران تطارد دورا في معركة الأنبار

وكالـــة  اســـتبقت   - (العــراق)  الرمــادي   {
”أهـــل البيت“الايرانية للأنبـــاء إعلان القوات 
العراقية أمس استكمال السيطرة على مدينة 
الرمادي مركز محافظـــة الأنبار العراقية بعد 
اســـتعادتها بالكامـــل من يد تنظيـــم داعش، 
بنشرها صورة للجنرال قاسم سليماني، قائد 
فيلق القـــدس ضمن الحرس الثوري الإيراني 
مرفقة بتعليق يقول إنّه موجود في المحافظة 
الواقعة بغرب العراق بصدد قيادة وتنســـيق 

المعارك الجارية لاستعادتها من داعش.
وجاءت الصورة خالية من أي قرينة تثبت 
تاريخها ومدى صدقية تواجد ســـليماني في 
الأنبار، لكن بدا واضحا أن الهدف من نشرها 
في هذا التوقيت بالذات الدعاية لدور إيراني 

في معركة الرمادي التي دارت دون مشـــاركة 
تذكر من ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية 
الموالية لطهـــران ما مثّل ضربة لدور الأخيرة 

في الحرب على داعش بالعراق.
وكان متحدث عســـكري عراقـــي قد أعلن 
أمس أن القوات العراقية استعادت السيطرة 
على المجمع الحكومي في وسط الرمادي وهو 

آخر معقل لتنظيم داعش في المدينة.
وقـــال صبـــاح النعماني المتحدث باســـم 
جهـــاز مكافحة الإرهـــاب الذي يقـــود القتال 
في صفوف القوات الحكومية: إن الســـيطرة 
علـــى المجمع تعني هزيمـــة تنظيم داعش في 
الرمادي، وإن الخطوة القادمة ستكون تطهير 

الجيوب الكامنة في بعض الأحياء.



صابر بليدي

} الجزائــر - تشـــير تقارير أمنية جزائرية، إلى 
توجـــه خلايا تابعـــة لتنظيم داعـــش، لعائلات 
ومقربي قتلى العشـــرية الســـوداء المنتســـبين 
لتنظيمات مسلحة سابقة، كالجماعة الإسلامية 
المسلحة، والجماعة الســـلفية للدعوة والقتال، 
مـــن أجل تجنيدهـــم في صفوفها بعـــد إقناعهم 
بــــ “ الوفاء لأفكار وعقيـــدة القتلى في رفع راية 
الجهاد في الجزائر ”، وحثهم على عدم التلاشي 
أمام خطاب الاعتدال وعـــدم التنصل من عقيدة 

مفقوديها.
وذكـــرت مصـــادر أمنيـــة لــــ ”العـــرب“، أن 
آليات التجنيد مســـت عدة عائلات من محافظة 
بومرداس وضواحيها ( 50 كلم شرقي العاصمة 
)، حيـــث تم رصد تحـــركات واتصالات لعدد من 
الجهاديين بأســـر ومقربي بعـــض الذين قضوا 
خلال العشـــرية الســـوداء، أثنـــاء المواجهات 
التي خاضهـــا الجيش والأمـــن الجزائريان مع 

التنظيمات الجهادية في المنطقة.
وضواحيها  بومـــرداس  محافظـــة  وكانـــت 
قاعدة خلفية لتنظيم الجماعة الســـلفية للدعوة 
والقتـــال، قبـــل التحاقهـــا بالقاعدة، وشـــكلت 
والغابـــات  الوعـــرة  الجغرافيـــة  التضاريـــس 
الكثيفة أهم العوامل التي ساعدت التنظيم على 

التحصن في المنطقة.
وتبقـــى المناطـــق الوعرة ببومـــرداس أهم 
البؤر التـــي تؤرق وحدات الجيـــش الجزائري، 
حيث مثلت بلدة ”يســـر“ العام الماضي مسرحا 
الذي أعلن  لســـقوط قائد تنظيم ”جند الخلافة“ 

الولاء لداعش وأسس ولاية الجزائر.
كما أجهضت مصالح الأمن الجزائري خلال 

الأسبوعين الأخيرين، ذخيرة مهمة كانت بحوزة 
إحدى الخلايا النائمة، تتمثل في 16 قنطارا من 
المواد المتفجرة، كانت موجهة لتصنيع القنابل 
والأحزمـــة الناســـفة، تحســـبا لتنفيـــذ عمليات 
دمويـــة فـــي العاصمة والمحافظـــات المجاورة 
لها، وهو ما يؤكد تغلغل الخلايا الداعشـــية في 
المنطقة، وبقاءهـــا على احتكاك دائم بالموالين 

لها من حاملي العقيدة الجهادية.
ويعد أبناء وأطفال قتلى العشـــرية السوداء 
وحتـــى أولئك الذيـــن ولدوا فـــي الجبال خلال 
العشـــرية المذكورة، هدفا مغريا لخلايا داعش 
التـــي تركـــز عليهـــم حملاتها لشـــحنهم بروح 
الثأروعقيدة الجهاد، خاصة وأن الشباب يمكن 

أن يشكلوا خزانا بشريا للتنظيم.
وتذكـــر مصـــادر حقوقيـــة أن أرقامـــا غيـــر 
نهائية تشـــير إلى وجود حوالي 500 طفل وبنت 
ولدوا في الجبال من والدين مســـلحين، ولم يتم 
إدماجهـــم نهائيا بعد النزول، كعدم تســـجيلهم 
نهائيـــا فـــي الدفاتـــر المدنية، فـــي حين يجهل 
تعـــداد من بقي في الجبال رفقة أوليائهم، كما لا 
توجد أرقام رسمية للذين قضوا خلال العشرية 
الســـوداء، ويدرجون دوما في قائمة الـ200 ألف 

ضحية التي خلفتها تلك الحرب.
وهـــي معطيات تؤكد مجتمعة على اتســـاع 
تعداد “ تركة “ الجبـــل، ويمكن أن تكون مصدر 

قلق أمني أمام تركيز حملات التجنيد .
وينبه مراقبون إلى خطورة تأخر السلطات 
في التكفل بتلـــك الفئات لاســـيما المولودة في 
الجبل، وهو ما حذر منه رئيس اللجنة الوطنية 
الاستشـــارية لحماية حقوق الإنســـان المحامي 
فاروق قســـنطيني، وحذر من مغبـــة ترك هؤلاء 

لقمة سائغة في أفواه الإرهابيين.
ويقـــول الخبيـــر الأمنـــي أحمد ميـــزاب في 
العـــرب ”، إن التنظيـــم الإرهابي  تصريح لــــ “ 
أصيب بهســـتيريا غير عادية، بســـبب ســـقوط 
محاولاتـــه لاختـــراق جـــدار الأمـــن الجزائري، 
فتهـــاوي ولاية جند الخلافة في أشـــهر معدودة 
تحـــت ضربات قـــوات الجيش والأمـــن، أصاب 
رؤوسها بالحرج أمام القيادة المركزية للتنظيم 

في سوريا والعراق، ولذلك يبذل التنظيم جهودا 
حثيثة مـــن أجل بنـــاء قواعد وتنفيـــذ عمليات 
استعراضية لاستقطاب الأضواء اللازم لتحقيق 

توازن مع نظرائهم في الدول المجاورة .
ويضيـــف ”التفـــوق المعلوماتـــي أدى إلى 
إجهـــاض مشـــروع ولايـــة داعـــش بالجزائـــر، 
والتضييق المستمر على الخلايا، يكون الدافع 
وراء محـــاولات الاســـتثمار في عائـــلات وذوي 

قتلى العشرية السوداء“.
وحـــذر مختصون فـــي الشـــأن الأمني، من 
إغفال الأبعـــاد الاجتماعية والاقتصادية لأســـر 
وذوي الإرهابيين، ولســـكان الأحياء العشوائية 
والمعزولة، فهي بمثابة براميل متفجرات يمكن 
تفجيرها في أي وقت بســـبب سياسة التهميش 

الرســـمي، التي يقابلها تغلغل واستثمار خلايا 
الغسيل في الشباب الساخط على أوضاع الفقر 

والبطالة وانعدام الخدمات.
وحث هـــؤلاء على ضـــرورة الاهتمام الدائم 
بتلـــك العائـــلات والعمـــل علـــى إدماجهـــا في 
المجتمـــع، لتحصينهـــا مـــن اختـــراق موجات 
الغســـيل والتجنيـــد فـــي صفـــوف التيـــارات 
أوضاعهـــم  فـــي  تســـتثمر  التـــي  الجهاديـــة، 
الاجتماعيـــة وعلاقاتهـــم الأســـرية، لشـــحنهم 
من جديـــد بالعقيـــدة الجهادية، قبـــل إلحاقهم 

بخلاياها وتعزيز صفوفها بعناصر جديدة.
وأكـــدت مصـــادر ”العـــرب“، بأنـــه وأمـــام 
التضييق على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
التـــي كانـــت تشـــكل قاعـــدة مهمـــة للغســـيل 

والتجنيـــد، بعـــد دخولهـــا تحت رقابـــة آليات 
حكومية رسمية، لم يبق أمام الخلايا الجهادية 
إلا التواصل المباشـــر مع الفئـــات الاجتماعية 
والمجمعات الســـكانية القريبـــة منها، ولو من 
بوابة العلاقات الأسرية مع منتسبي التنظيمات 

المسلحة السابقة.
 وتضيـــف المصـــادر أن التقاريـــر الأمنية 
تلاحـــظ تفـــادي تلك الخلايـــا التوجـــه إلى من 
يعرفون بـ ”التائبين“ الذين استفادوا من العفو 
الحكومـــي بموجب ميثاق الســـلم والمصالحة 
الوطنية الصادر في العام 2005، رغم أنهم كانوا 
ينتسبون إلى نفس تلك التنظيمات، لأنها تحمل 
تجاههم انطبـــاع ”الخيانـــة“، وبالتالي فهي لا 

تثق فيهم ولا تعول عليهم في دعم صفوفها ”.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية، عن اكتشافها لخلية 

تتكون من 3 أشخاص تتولى دعم 
ومساندة المجموعات الإرهابية 

المتمركزة بجبال محافظة 
القصرين عبر رصد أهداف أمنية 

وعسكرية.

◄ كشف السفير الموريتاني في 
الرياض محمد محمود ولد محمد 
الأمين عن أن بلاده بصدد توقيع 

اتفاقية دفاعية مع السعودية 
خلال أيام، وقال إن بلاده ستسعى 

إلى ضم عدد من البلاد الأفريقية 
إلى التحالف الإسلامي لمكافحة 

الإرهاب.

◄ اعترضت قوة إيطالية ناقلة 
للمشتقات النفطية الليبية قرب 

حقل البوري في المياه الإقليمية 
أمس الأحد، وتسعى روما إلى جمع 
معلومات عن السفن والقوارب التي 

يشتبه في تهريبها الوقود الليبي 
إلى الخارج.

◄ أصدر رئيس أركان القوات 
الجوية الليبية، قرارا بتعيين عقيد 
ركن طيار محمد منفور آمرًا لقاعدة 

بنينا الجوية، إضافة إلى عمله 
كآمر لغرفة عمليات السلاح الجوي 

بالقاعدة.

◄ كشفت وحدة تابعة للجيش 
الجزائري الأحد، في إطار حماية 
الحدود ومحاربة الإرهاب، مخبأ 

يحتوي على كمية من الأسلحة 
والذخيرة، حسبما أعلنت وزارة 

الدفاع الوطني في بيان لها.

◄ انتخب صباح الأحد، عبدالإله 
الحلوطي كاتبًا عامًا للاتحاد 

الوطني للشغل، خلفًا لمحمد يتيم، 
الذي تزعم النقابة المقربة من حزب 

العدالة والتنمية لولايتين اثنتين.

باختصار

داعش يراهن على {تركة} الجبل لتعزيز صفوفه في الجزائر
 [ صلابة الجدار الأمني يحرج التنظيم المحلي أمام قيادته [ خلايا التجنيد تركز على ذوي قتلى التنظيمات السابقة
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التضييق على الخلايا، دافع 

كبير للاستثمار في عائلات 
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4

} باماكــو - تبنت حركة أنصار الدين الهجوم 
الذي تعرضت له قاعدة تلهنداك الخميس على 
الحدود المالية الجزائرية مؤكدة أنها تمكنت 
من قتـــل 11 شـــخصا ممن وصفتهـــم بعملاء 

فرنسا.
مـــن  تمكنـــت  إنهـــا  الحركـــة  وقالـــت   
تدميرعربتيـــن إحداهمـــا لفرنســـا والأخـــرى 

لتشاد بمنطقة تساليت.
وقالـــت الحركـــة في بيـــان نشـــرته وكالة 
الأخبـــار الموريتانيـــة الخاصـــة إن الهجوم 
استهدف ثكنة ما يسمى بخلايا الأمن الداخلي 

التي تمولها فرنسا في شمال مالي.
 وأكـــدت الحركة أن الهجـــوم جاء ردا على 
مـــا قامت به مـــن وصفتهـــم بالشـــرذمة ضد 

المسلمين من قتل وترويع في مناطق عديدة.
وتناقلـــت تقاريـــر إخبارية مقتـــل عدد من 

الأشخاص الأسبوع الماضي في منطقة كيدال 
بشمال شـــرق مالي في هجوم استهدف قاعدة 

للمتمردين السابقين من الطوارق.
وقال موسى اغ تينفلو العضو في تنسيقية 
حـــركات أزواد، أي المتمردين الســـابقين من 
الطوارق في شـــمال مالي، ”هاجم الإرهابيون 
الخميـــس مواقعنـــا في منطقة كيـــدال ناحية 
الحدود الجزائرية وقتلوا ستة من مقاتلينا“.

وكلمـــة إرهابيـــون تعنـــي بالنســـبة إليه 
المجموعات الإســـلامية الناشـــطة في شمال 
مالي والتـــي كانت قد احتلـــت المنطقة لنحو 
عـــام من ربيـــع 2012 حتى شـــتاء 2013 قبل أن 

تطردها عملية عسكرية نفذتها فرنسا.
كما تم حرق عربات تابعة للحركة، بحسب 
المصدر نفســـه، الأمر الذي أكده مصدر أمني 

في قوة الأمم المتحدة في مالي.
وأورد المصـــدر الأممي أن الهجوم ”شـــنه 

مقاتلـــون من حركـــة أنصـــار الديـــن بزعامة 
ايـــاد اغ غالـــي الذي رفـــض توقيـــع حركات 
التنسيقية لاتفاق السلام“. وبين مايو ويونيو 
الماضيين، وقعت الحكومة المالية وتنسيقية 
حركات ازواد اتفاقا يهدف إلى إرســـاء ســـلام 

دائم شمال مالي.
وفي تسجيل صوتي يعود إلى أكتوبر وتم 
التأكد من صحته في نوفمبر، ندد زعيم أنصار 
الديـــن اياد اغ غالي باتفاق الســـلام ودعا إلى 

مواصلة الجهاد ومقاتلة فرنسا.
تبناهـــا  أخـــرى  عمليـــات  واســـتهدفت 
الجهاديـــون أخيـــرا مـــن يعتبرونهـــم حلفاء 
لفرنســـا في التصدي للمجموعات الإسلامية. 
وفـــي هذا الســـياق، تبنى تنظيـــم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســـلامي في الخريف اغتيال 5 

أشخاص اتهمهم بالتجسس.
ســـيطرت   2012 وأبريـــل  مـــارس  وبيـــن 

مجموعـــات جهادية مرتبطـــة بالقاعدة بينها 
أنصار الدين على شـــمال مالـــي. وكانت هذه 
الحركـــة يومها متحالفة مـــع الطوارق قبل أن 

تنشق عنهم.
لكن الســـواد الأعظم مـــن الجهاديين طرد 
مـــن المنطقة في تدخل عســـكري بـــادرت إليه 
فرنســـا فـــي ينايـــر 2013. ورغم ذلـــك، لا تزال 
مناطق بكاملها خارج ســـيطرة القوات المالية 

والأجنبية. 
واتســـعت الهجمات الجهاديـــة منذ بداية 
العام إلى وســـط البلاد، ثـــم الى جنوب مالي. 
وحتى في العاصمة باماكو، شـــن الجهاديون 
فـــي نوفمبـــر هجوما علـــى فندق أســـفر عن 
عشرين قتيلا بينهم 14 أجنبيا. وتبنى الهجوم 
تنظيمين إسلاميين: حركة المرابطون بزعامة 
الجزائـــري مختـــار بلمختار فـــي 20 نوفمبر 

وجبهة تحرير ماسينا المالية في 22 منه.

أنصار الدين تتبنى الهجوم على حدود مالي مع الجزائر

توجه خلايا التجنيد التابعة لتنظيم داعش بالجزائر بوصلتها ناحية أســــــر ومقربي قتلى 
العشرية الســــــوداء، لدعم صفوفها البشــــــرية بالبلاد وذلك عبر الاستثمار في أوضاعهم 
المالية والاجتماعية المتردية وذلك من أجل إحياء العقيدة الجهادية لديهم، ما دفع مختصين 

إلى إطلاق صيحات فزع للحيلولة دون نجاح مخططات التنظيم الإرهابي.

  خارطة طريق لإنقاذ 

حزب نداء تونس
}  تونــس- أعلـــن حـــزب نـــداء تونـــس خلال 
اجتماع مكتبه التنفيذي، الأحد، برئاســـة محمد 
الناصر،عن تبنيه خارطة الطريق التي وضعتها 
لجنـــة الـ13 المكلّفة من قبل الرئيس التونســـي 

والمؤسس للحزب الباجي قائد السبسي.
وقـــال الحـــزب إن المكتب التنفيـــذي تبنى 
خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة باعتبارها 
تمثل الإطـــار العملـــي لإنجاز مؤتمـــر توافقي 
تمهيـــدي، ينقـــذ الحزب ويحافظ علـــى وحدته، 
بالاستناد لمبادئ الديمقراطية والتوافق ويعدّ 

لمؤتمر انتخابي في يوليو 2016.
وثمـــن الحزب، في بيـــان، الدورالبناء الذي 
قامـــت به اللجنة، من أجل تقريب وجهات النظر 
والوصول إلى الصيغـــة التوافقية التي تعكس 
روح التوافـــق وإعلاء مصلحة الوطـــن، معبرًا 
عـــن ارتياحه للقبول الذي لقيته خارطة الطريق 

المقترحة في الأوساط الحزبية ”
وأكد الحزب علـــى ضرورة مواصلة الحوار 
باعتبـــاره الشـــرط المطلوب لتنظيـــم المؤتمر 
التوافقـــي، بإفـــراز قيـــادة سياســـية تحظـــى 
بالشـــرعية والكفاءة.وأعلن المكتـــب التنفيذي 
تبنيـــه لقـــرار الهيئـــة التأسيســـية بتفويـــض 
الصلاحيـــات الكاملة للجنة الــــ13 حتى إعداد 

وتنظيم المؤتمر الأوّل.

{انتشـــار داعـــش جلـــب المعاناة للعديد مـــن مناطق ليبيـــا، وهزيمة هـــؤلاء الإرهابيين 

والمتشددين يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة}.
بيتر ميليت
سفير بريطانيا في ليبيا

{الوضـــع فـــي البلاد على جانب من الاحتقان لدى الشـــعب ، بســـبب اســـتفحال الفســـاد 

وهيمنة المافيا على مراكز القرار والممتلكات، خاصة بعد انهيار سعر المحروقات}.
لويزة حنون
سياسية جزائرية

إنقاذ ما يمكن إنقاذه



} موسكو – نفت حركة طالبان تقارير مفادها 
أن ممثلين عنها التقوا بمســـؤولين من روسيا 
لبحـــث التهديد الذي يمثلـــه تنظيم داعش في 

أفغانستان، بحسب ما ذكرته رويترز.
وقالـــت طالبان في بيـــان، الأحد، إنها على 
اتصـــال مع دول في المنطقـــة لكنها لم تناقش 
الحصول على دعم ضد الدولة الإسلامية وإنها 

لم تطلب المساعدة من أي دولة إقليمية.
وصرح ممثـــل الكرملين الخاص لشـــؤون 
أفغانستان زامير كابولوف، الأربعاء الماضي، 
أن التنظيم الجهادي هو العدو الأول لموسكو 
وطالبـــان. وقـــال لوكالـــة الأنبـــاء الروســـية 
”انترفاكـــس“ إن ”مصالـــح طالبـــان تتطابـــق 
موضوعيا مع مصالحنـــا“، وأضاف ”قلت من 
قبـــل أن لدينا قنوات اتصال مع طالبان لتبادل 

المعلومات“.
هـــذا التقارب غيـــر المعلن أرجعت ســـببه 
النائـــب فـــي البرلمـــان الأفغانـــي شـــينكاري 
كاروخيـــل إلى عدم ثقة موســـكو فـــي حكومة 

أفغانستان.

وفـــي خضم ذلك، نقلـــت صحيفة ”صنداي 
تصريحـــات  الأحـــد،  البريطانيـــة،  تايمـــز“ 
لمســـؤولين كبـــار فـــي طالبـــان يقولـــون إن 
بوتيـــن عقـــد اجتماعـــا غيـــر معلن مـــع الملا 
أخطر منصور، وتناقشـــا بشـــأن تقديم روسيا 

مساعدات للحركة.
وذكرت الصحيفة أن بوتين التقى منصور، 
خلال مأدبة عشـــاء في قاعدة عسكرية روسية 
بطاجكســـتان في ســـبتمبر الماضـــي، عندما 
كان الرئيس الروســـي في العاصمة دوشمبي 

يحضر اجتماعا إقليميا لمكافحة الإرهاب.
لكن مراقبين أعربوا عن استغرابهم من أن 
تصل هـــذه العلاقة إلى حد عقـــد اجتماع بين 
الطرفين وعلـــى أعلى مســـتوى، واعتبروا أن 
اللقـــاء إن تأكد يعد خطوة لا يمكن أن يتوقعها 
أحد، بالنظر إلى التاريخ الشائك والمعقد بين 
الجانبين، والعـــداوة التي تحكمت في العلاقة 

بين موسكو والحركة الأفغانية المتشددة.
ورأوا أن ســـبب هـــذا التقـــارب هو داعش 
الذي تمدد في أفغانستان في الأشهر الماضية، 

ويصل عدد مقاتليه هناك إلى ثلاثة آلاف، حيث 
يعتبرانه عدوا ”مشتركا“ بعد أن دخل التنظيم 
في منافســـة شـــديدة مع الحركة بعـــد إعلانه 

تأسيس ”ولاية خراسان“.

وكان بوتين أعرب مرارا عن قلقه بشأن آلاف 
المتشـــددين في منطقة القوقاز والجمهوريات 
السوفييتية الســـابقة، وقد تكون هذه محاولة 

لتدمير الخطر في أفغانستان.

طالبان لم تعد العدو الأول لروسيا في أفغانستان

} كورســيكا (فرنسا) – بعد اعتداء مجموعة 
مــــن المتظاهرين على قاعة صلاة للمســــلمين 
في حــــي حدائــــق الإمبراطور كــــرد فعل على 
إصابة إطفائيين وشرطي بجروح خلال كمين 
نصبه ملثمون، يخشــــى المسلمون في جزيرة 
كورسيكا الفرنسية انتشار العداء والكراهية 

ضدهم.
وفــــي خطــــوة لمنع أي مظاهــــر عنصرية، 
حظرت الســــلطات الفرنســــية التظاهرات في 
أجزاء مــــن مدينة أجاكســــيو عاصمة جزيرة 
كورســــيكا، الأحــــد، فــــي أعقــــاب يوميــــن من 
الاحتجاجــــات المعاديــــة للعــــرب والتوترات 

الطائفية.
وأغلقــــت الســــلطات الأمنيــــة كذلك مجمع 
”غــــاردن دي لا أمبيرور“ الســــكني فيما صرح 
رئيــــس إدارة كورســــيكا كريســــتوف ميرمان 
لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحظر مستمر 
حتى الرابع مــــن يناير المقبل على أقل تقدير 
وسيشمل ”جميع الاحتجاجات والتجمعات“.

وتوالت ردود الفعل في الجزيرة، فتظاهر 
قرابــــة مئة شــــخص مجــــددا أمــــس الأول في 
العديــــد من المناطــــق التي تســــكنها الطبقة 
العاملة في أجاكســــيو وهم يــــرددون عبارات 
معاديــــة للعــــرب مثــــل ”العرب الــــى الخارج“ 

و“هذه بلدنا“.
وذكر شــــهود عيان وهم من ســــكان الحي 
الشــــعبي حدائــــق الإمبراطور في أجاكســــيو 
علــــى  الاعتــــداء  أن  الأحــــداث  شــــهد  الــــذي 
الإطفائييــــن قامت به ”مجموعــــة صغيرة من 

الشبان“.
وقال أحد الشهود إن ”هذا ناجم عن تخلي 
الأهل عن دورهم، إنها مشــــكلة تربية“، مؤكدا 

”أننا نريد أن نعيش جميعا بلا مشاكل“.
وبلغ الوضــــع هذا التوتر بعــــد أن تجمع 

بعد الحادثــــة قرابة 600 شــــخص تعبيرا عن 
دعمهــــم للإطفائيين والشــــرطي ومــــا لبث أن 
قرر العشرات منهم التوجه إلى مكان الاعتداء 
وحاولــــوا العثــــور علــــى المنفذيــــن، غير أن 

الشرطة منعتهم.
هذه الحــــوادث تأتي في أجواء من التوتر 
في فرنســــا بعد اعتداءات للجهاديين أسفرت 
عــــن ســــقوط 130 قتيــــلا فــــي باريــــس في 13 
نوفمبــــر الماضي، وكذلك بعــــد فوز القوميين 
الكورســــيكيين في انتخابــــات المناطق التي 

شهدت صعودا لليمين المتطرف.
وكانــــت الحكومــــة الفرنســــية قــــد نددت 
بهــــذا الحادث في وقت ســــابق، وكتب رئيس 
الوزراء مانويل فالس تغريدة في حسابه على 
”تويتر“ قائلا ”بعد الاعتداء غير المقبول على 
إطفائيين، يأتــــي تدنيس غيــــر مقبول لمكان 

صلاة المسلمين“.
وفــــي حين طلــــب رئيس إدارة كورســــيكا 
وقــــف التظاهرات ووعــــد بأن يكــــون ”رجال 
الشــــرطة موجودين في كل الأحيــــاء“، اعتبر 
وزير الداخلية برنار كازنوف أن الهجمات تنم 
عن تعصب وتتسم بالعنصرية وكره الأجانب.

الوطنــــي  المرصــــد  نــــدد  ناحيتــــه،  مــــن 
لمناهضــــة كراهية الإســــلام، التابع للمجلس 
الفرنســــي للديانــــة الإســــلامية، بشــــدة بهذه 
الأحداث التي جرت ”في يوم صلاة للمسلمين 
وللمســــيحيين“، في إشــــارة إلــــى وقوع عيد 
ميلاد الســــيد المســــيح هذا العــــام في اليوم 

نفسه للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
للديانــــة  الفرنســــي  المجلــــس  رئيــــس 
الإســــلامية أنــــور كبيبــــش، دعــــا فــــي بيــــان 
المواطنيــــن إلى الهــــدوء، بينما دعــــا اتحاد 
مساجد فرنسا الســــلطات العامة إلى ”تعزيز 
حــــول أماكــــن العبادة و“مســــلمي  وســــائل“ 

إلــــى ”اليقظــــة وضبــــط النفس في  فرنســــا“ 
مواجهة أي استفزازت“.

ووســــط دعــــوات التهدئــــة، اعتبــــر حزب 
الجبهة الوطنيــــة اليميني المتطرف في بيان 
له أنه ”حين يشــــعر المواطنون بأن الدولة لا 
تبسط النظام الجمهوري، فإن ذلك يولد خطرا 

أكيدا إذا تولوا إحقاق العدل بأيديهم“.
ويقــــول المراقبون إن الشــــيء الذي يزيد 
الأوضاع ســــوءا هو عدم اعتراف الفرنسيين 
بواقــــع العنصريــــة في بلدهــــم، لأن العديدين 
منهم يتصرفون بحقد تجاه العرب والســــود 
والآســــيويين في الحياة اليوميــــة، من جهة، 
ومــــن جهة أخرى هــــم يعلنون عــــن التزامهم 
بمبادئ الجمهورية التي لا تميز بين أبنائها.

وإذا كانــــت أفــــكار الكراهيــــة تســــتهدف 
اليهود الفرنســــيين في أواخر القرن التاســــع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين، فإنها 
اليوم تســــتهدف بالدرجة الأولى المســــلمين 
العنصريــــة  أن  المؤكــــد  ومــــن  الفرنســــيين. 

الحالية تعكس وضعا شــــبه استعماري يميز 
بين فرنسيي الأصل والفرنسيين المهاجرين، 
وهو وضع مهين ساهم بشكل كبير في تعنيف 

المجتمع.
العــــرب  صفــــوف  فــــي  مخــــاوف  ودبــــت 
والمســــلمين مــــن هجمة عنصرية ”شرســــة“ 
جديدة قد تطالهم، فليســــت المرة الأولى التي 
تتعرض لها هذه الأقلية في كورسيكا إلى مثل 

هكذا اعتداءات.
فقبــــل أشــــهر، ارتفع منســــوب العنصرية 
لدى بعض سكان هذه الجزيرة بعد أن منعوا 
أولادهم التلاميذ مــــن أداء أغنية جون لينون 
”تخيــــل“ مترجمــــة إلــــى العربيــــة، وتحولت 

الحادثة إلى قضية سياسية واجتماعية.
وعلى الرغم من الكراهية ضد الفرنســــيين 
المســــلمين وإمكانية ارتكاب أعمال عنف في 
حقهم، فإن المرجعيــــة القانونية ولغة حقوق 
الإنسان تظلان أهم وسيلتين لحماية حقوقهم 
أمــــام الرأي العــــام العالمي، وهو ما تســــعى 

إليه الحكومة منذ أن ضرب العاصمة باريس 
الإرهاب هذا العام.

ظاهرة الإســــلاموفوبيا تنامت في فرنسا 
جراء توجيه البعض من القوى أصابع الاتهام 
إلى الجالية الفرنسية المسلمة، معتبرة أنها 
توفــــر بيئة حاضنة لهذا الفكر المتطرف الذي 

يشجع الاعتداءات الإرهابية.
وبالرغم مــــن أن أصوات نافذة لمســــلمي 
فرنســــا ارتفعــــت وأطلقــــت إنــــذارات قويــــة 
مــــن تفشــــي هــــذه الظاهــــرة وطالبــــت بعدم 
الخلــــط بين فرنســــيين مســــلمين يمارســــون 
ديانتهــــم بســــلام وهــــدوء وأقلية من شــــباب 
اســــتقطبهم الخطــــاب المتطــــرف، إلا أن هذا 
الخطــــاب الحاقد على الإســــلام والمســــلمين 
أصبــــح يلقى آذانــــا صاغية داخــــل المجتمع 
الفرنسي ويعد تعبيرا سياسيا لهذه الظاهرة، 
كمــــا وثق ذلــــك المرصــــد الوطنــــي لمحاربة 
الإســــلاموفوبيا التابــــع للمجلس الفرنســــي 

للديانة الإسلامية.

ــــــة والاعتداءات  فرنســــــا تســــــتعد لوداع ســــــنة مليئة بالمحن الأمنية والتعقيدات الاجتماعي
الإرهابية، ووسط كل ذلك يطفو على سطح المشهد السياسي خطر ظاهرة الإسلاموفوبيا 
التي تهدد مبدأ العيش المشــــــترك تحت ســــــقف ”الجمهورية“ بين مختلف مكونات المجتمع 

الفرنسي.

روسيا بدلت نظرتها السياسيّة إلى أفغانستان، حيث لم تعد ترى في حركة طالبان عدوا 
يشــــــكل خطرا عليها أو على دول الاتحاد السوفييتي السابق التي تربطها حدود برية مع 

أفغانستان، بل أصبحت ترى أن الخطر الفعلي بات يأتي من داعش هناك.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

احتجاجات في كورسيكا الفرنسية تطالب بترحيل العرب
[ السلطات تحظر التظاهرات في الجزيرة [ قلق من تفشي العنصرية ضد المسلمين 

بوابات أوروبا الجديدة

تقديرات حجم داعش عند القيصر

◄ بريطانيا نشرت عناصر من 
الجيش في مدينة يورك شمال 

إنكلترا للمساعدة على إجلاء المئات 
من المواطنين المحاصرين بسبب 
الفيضانات التي تشهدها المنطقة.

◄ الناتو يعتزم في إطار تعزيز نظام 
الدفاع الجوي التركي، وعلى خلفية 

الوضع في سوريا، نشر طائرات 
الإنذار المبكر ”أواكس“ في تركيا 

خلال الفترة المقبلة.

◄ وزير الداخلية الإيطالي قال إن 
السلطات الأمنية طردت 64 شخصا 

من البلاد واعتقلت 259 آخرين، خلال 
العام الجاري بتهمة التطرف.

◄ شرطة بنغلاداش اعتقلت أمس 
3 أشحاص يشتبه بأنهم أعضاء في 
جماعة متشددة،   وعثرت على بندقية 
قنص وذخيرة ومتفجرات وملابس 

عسكرية في مخبأ جنوب شرق 
البلاد.

◄ نجا رئيس حكومة البنين 
ليونيل زينسو من حادث تعرضت له 

مروحية كانت تقله إلى شمال غرب 
البلاد ليل السبت/الأحد، بحسب ما 

أعلن عنه مصدر من الرئاسة.

◄ مقتل مهاجر بعد طعنه بسكين 
على يد مواطن أسباني أثار ضجة 
في أسبانيا، وأشعل التوترات في 

مدينة روكويتاس، وتدخلت الشرطة 
لإنهاء الاضطرابات ليل السبت.

◄ مسلحون تابعون للنائب في 
البرلمان الأفغاني ظاهر قادر، 
أعدموا 4 مسلحين من تنظيم 

داعش بأفغانستان، الأحد، في ولاية 
ننكرهار شمال شرقي البلاد.
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أخبار

دعـــت جماعات كرديـــة اجتمعت  } أنقــرة  – 
في جنوب شـــرق تركيا إلى حكـــم ذاتي اليوم 
الأحد وســـط قتال عنيف بالمنطقة حيث يشن 
الجيـــش عملية أمنية يقول إنها قتلت أكثر من 

200 مسلح كردي.
ووجه مؤتمر الشعب الديمقراطي المؤلف 
مـــن منظمات كردية غيـــر حكومية هذه الدعوة 

بعد اجتماع استمر يومين في ديار بكر.
وتحـــت عنوان ”إعـــلان القرار السياســـي 
قـــال القـــرار النهائي  بشـــأن الحكـــم الذاتي“ 
للاجتمـــاع ”المقاومـــة المشـــروعة التي يقوم 
بها شـــعبنا ضد سياســـات تحط من المشكلة 
الكرديـــة هو فـــي جوهره مطالبـــة ونضال من 

أجل حكم ذاتي محلي وديمقراطية محلية.“
ودعـــا الإعلان إلى تشـــكيل مناطـــق ذاتية 
الحكم بما في ذلك عـــدد من الأقاليم المجاورة 
الثقافيـــة  الانتمـــاءات  لمراعـــاة  بكـــر  لديـــار 

والاقتصادية والجغرافية.
وقـــد تؤدي الدعوة إلـــى تصعيد التوترات 
بين الأكـــراد والحكومة التركيـــة لأن الحكومة 

تعارض بشدة قيام دولة كردية منفصلة.
وقال الرئيـــس التركي رجب طيب إردوغان 
فـــي كلمة فـــي وقت متأخـــر أمس الســـبت إن 
تركيا لن تســـمح أبدا بإقامة دولة أخرى داخل 
حدودها. وقـــال إردوغـــان ”الآن يتحدثون عن 
فصل أرضنا في هذا البلد. بإذن الله لن نسمح 

بإجراء عملية جراحية لوحدة بلادنا.“
وألغـــى رئيـــس الـــوزراء التركـــي أحمـــد 
داود أوغلو الســـبت اجتماعـــا مقررا مع حزب 
الشـــعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد قائلا إن 
سياسات الحزب ”متجذرة في العنف“ في حين 
تواصـــل القوات التركية عملية أمنية واســـعة 
النطـــاق في جنوب شـــرق البـــلاد الذي تقطنه 

أغلبية كردية.
وقـــال الجيش في بيـــان إن أكثـــر من 200 
مســـلح كردي قتلـــوا في عمليـــات أمنية خلال 

الأسبوعين الماضيين. 
وأظهرت لقطـــات تلفزيونيـــة دبابة تطلق 
النـــار وحـــدوث انفجارات فـــي الجزيرة وهي 

مدينة في إقليم شـــرناق بجنوب شـــرق البلاد 
حيث يفرض حظر التجول منذ 13 يوما.

وقال الجيش اليوم الأحـــد إن ثلاثة جنود 
قتلوا فـــي هجـــوم بقنبلة نفذه حـــزب العمال 

الكردستاني.
وتشـــعر تركيا بالقلق من المكاســـب التي 
حققها الأكراد في الحرب الأهلية الســـورية إذ 
تخشـــى أن يثير ذلك النزعـــة الانفصالية لدى 

أقليتها الكردية.
وعلى مدى ثلاثة عقود حاولت أنقرة إنهاء 
تمرد مقاتلي حزب العمال الكردســـتاني الذي 
تضعه الولايات المتحـــدة والاتحاد الأوروبي 

على قائمة المنظمات الإرهابية.

أكراد تركيا يطالبون بحكم ذاتي وسط أعمال عنف

تنديد فرنسي بالأحداث في كورسيكا

مانويل فالس:

بعد الاعتداء على 

إطفائيين، يأتي تدنيس 

غير مقبول لمكان صلاة 

المسلمين

برنار كازنوف: 

الهجمات في مدينة 

أجاكسيو تنم عن 

تعصب وتتسم 

بالعنصرية وكره الأجانب

باختصار

«لـــدي قناعـــة بأننـــا نواجه غـــزوا منظما وليـــس حركة لاجئـــين عفوية. التعاطـــف ممكن مع 

المسنين والمرضى والأطفال، لكن على الشباب أن يعودوا إلى أوطانهم لقتال الجهاديين». 

ميلوس زيمان
الرئيس التشيكي

«هزيمـــة تنظيم داعش ليســـت معقـــدة، ولكن هنـــاك عوائق تحـــول دون تحقيق النصر 

تتمثل في انعدام الوحدة وقلة الاندفاع والرؤية القاصرة والمحدودة من الذين يحاربونها».

  مايكل نايتس
الباحث في معهد واشنطن 



محمد الشوادفي

} القاهــرة – قــــال محمــــد الدايــــري وزيــــر 
الخارجيــــة الليبــــي في حوار مــــع ”العرب“ 
أثناء وجوده في القاهرة لحضور الاجتماع 
الطارئ لوزراء الخارجيــــة العرب الخميس 
الماضــــي، إنه لــــدى ليبيا مجلس رئاســــي 
يتكون من رئيس الوزراء المكلف وخمســــة 
نــــواب وثلاثــــة وزراء وثلاثــــة وزراء دولة، 
غالبيتهم ينتمون للتيار الوطني الديمقراطي 
الذي ينادي بدولة المؤسسات، موضحا أن 
الســــراج يحظى بقبول الليبييــــن بعد إزالة 

الشوائب التي عابت المجلس الرئاسي.
وأضــــاف أن تشــــكيل حكومــــة الوفــــاق 
الوطنــــي لــــن يعتمــــد علــــى المحاصصــــة 
السياسية أو العشــــائرية، ولن يتم تهميش 
المناطــــق التي عانت في عهد معمر القذافي 
في جدول أعمــــال الحكومــــة الجديدة، مثل 
الجنوب والشــــرق، خاصــــة أن بهما كفاءات 

جديرة بتقلد مناصب وزارية.
وردا علــــى ســــؤاله عن أبــــرز التحديات 
التــــي تواجــــه حكومــــة الســــراج، فــــي ظل 
الأوضــــاع المعقــــدة حاليــــا، قــــال الدايري: 
داعــــش،  ومحاربــــة  الأمنــــي،  التحــــدي 
وعــــودة الحكومة إلــــى طرابلس، مــــن أبرز 
المشكلات، خاصة أنه لا يوجد إجماع حتى 
الســــاعة علــــى الوفــــاق الوطنــــي مــــن قبل 
الجماعــــات المســــلحة التــــي تســــيطر على 

العاصمة.
وأوضح أن هناك أطرافا ليبية عدة بدأت 
مشاورات مع جماعات مسلحة في طرابلس 
للانضمام إلى المسار السياسي أو تحييدها 
علــــى أقل تقدير، فيما رحبت جماعات أخرى 
بالصخيرات وأعلنت أنها ستحمي الحكومة 

حال تواجدها في طرابلس. 
ولــــم ينكر وزير خارجيــــة ليبيا أن هناك 
جماعات مســــلحة في طرابلــــس تعمل على 

عرقلة الحكومة والمسار السياسي برمته.

تقسيم المسلحين

أشــــار الدايــــري إلــــى تحد آخــــر يواجه 
حكومــــة الســــراج، يتمثــــل في إعــــادة بناء 
وضــــع  لدينــــا  وقــــال:  الليبــــي،  الجيــــش 
عســــكري معقد، ففي الشــــرق جيش وطني، 
وفــــي الغــــرب جماعــــات مســــلحة،  ويجري 
عناصــــر  بعــــض  لإدمــــاج  التخطيــــط  الآن 
التشــــكيلات المســــلحة في الجيــــش، بعد 

تجريد الجميع من السلاح. 
ونوه إلى أن هناك إرادة ليبية وقبولا 
مــــن جانب المجتمــــع الدولي لانخراط  
العناصر المســــلحة في الجيش، بعد 

التخلي عن السلاح ودعم المسار السياسي.
وفي هذا الصدد، أشار إلى عدم استبعاد 
الاعتمــــاد على بعــــض عناصــــر الجماعات 
المســــلحة فــــي الشــــرطة، عقــــب تجهيزها 

وتدريبها. 
وتابــــع أن مواجهــــة الأزمــــة الاقتصادية 
الخانقــــة، وحل أزمة النازحيــــن واللاجئين 
فــــي مصر وتونــــس والجزائــــر وغيرها، من 
التحديات الجســــيمة التي ستواجه حكومة 
الســــراج، ثم تأتــــي بعدهما أزمــــة المركزية 
الشديدة التي رسخها القذافي وتسببت في 

تهميش الكثير من الأقاليم الليبية.
وعــــن مغــــزى الأصــــوات التــــي تطالب 
بكنفيدراليــــة ليبية، قــــال الدايري إن الوقت 
مبكــــر للحديــــث عنهــــا، وهــــو أمــــر يحدده 

الليبيون في الدستور.
وبخصــــوص المخاطــــر التــــي يمثلهــــا 
داعــــش فــــي ليبيا، كشــــف وزيــــر الخارجية 
عــــن وجود معلومات تؤكــــد أن هذا التنظيم 
نقل أعــــدادا كبيرة من عناصــــره إلى ليبيا، 
ويخطــــط الآن لجعلهــــا قاعــــدة خلفيــــة له، 
عقب تصاعد حدة المشــــاكل التي يواجهها 
فــــي ســــوريا والعــــراق، وحــــذر من تفشــــي 
خطــــر داعــــش فــــي ليبيــــا وتحويلهــــا إلى 
نقطــــة التقاء للجماعات الإرهابية، لا ســــيما 
أن عامــــل الجغرافيــــا ربما يمكــــن التنظيم 
من الالتقاء بحركات متطرفة في غرب ووسط 
أفريقيا، وعلى رأسها بوكو حرام والقاعدة.

وأشــــار إلــــى أن مواجهــــة التنظيمــــات 
الإرهابية ســــوف تختلــــف تمامــــا بعد رفع 
الحظــــر عن توريد الســــلاح للجيش الليبي، 
لافتــــا إلــــى أن الموقف الدولــــي يرحب الآن 
بإلغــــاء الحظر، وهنــــاك التــــزام أممي وفقا 
لاتفاق الصخيرات برفــــع القيود المفروضة 
على تســــليح الجيش عقب تشــــكيل حكومة 

الوفاق.
الخطــــوات  تســــارع  الدايــــري  وأرجــــع 
الدولية مؤخرا لإيجاد حل سياسي في ليبيا 

إلــــى تمدد داعش 
إلى  ووصوله 

أوروبا  قلب 
والولايات 

المتحدة واستهدافه روسيا، مؤكدا أنه لا يمكن 
فصل الأمر عن التسويات التي يجري إعدادها 
فــــي المنطقــــة مؤخرا، فــــي أزمتي ســــوريا 
واليمن، حيث استشــــعر المجتمــــع الدولي 

الخطر الكبير.
أن المعطيــــات الليبية  وأكد لـ“العــــرب“ 
أصبحــــت واضحة للجميــــع، من حيث حجم 
التنظيمات الإرهابيــــة، وعدد أعضاء داعش 
الذي وصل إلى ما يقارب الـ5 آلاف، وبســــط 
ســــيطرته تقريبــــا علــــى ســــرت وأجدابيا، 
فضلا عن معرفة مصادر تمويلهم بالســــلاح 
والأمــــوال، مــــا يعني أن الصــــورة أصبحت 

مكتملة الوضوح أمام العالم.
وكانت تصريحات رسمية اتهمت أكثر من 
مرة تركيا وقطر بدعــــم الجماعات الإرهابية 
في ليبيا، وعن هذا قال الدايري: هناك نوايا 
طيبة تم التعبيــــر عنها من تركيا وقطر على 
لسان وزيري خارجيتهما في اجتماعي روما 
13 ديسمبر، والصخيرات 17 ديسمبر، ونحن 

نتوق إلى رؤيــــة عمل ملموس منهما يفضي 
إلــــى الالتزام بدعم حكومــــة الوفاق الوطني 

ليستتب الأمن ويمضي المسار السياسي.

تفاؤل بالتحالف الإسلامي

كانــــت ليبيا قــــد أعربت عــــن انضمامها 
إلــــى التحالف الإســــلامي الــــذي أعلنت عنه 
الســــعودية لمحاربة الإرهــــاب، وهنا أوضح 
الدايري أن ليبيا كانت من الســــباقين لتلبية 
دعــــوة الرياض كعضو مؤســــس بالتحالف، 
عن قناعــــة وإيمان بضــــرورة وجود تحالف 
إســــلامي عربــــي لمحاربــــة الإرهــــاب، لكــــن 
ســــننتظر حتى ينعقد الاجتماع التأسيسي 
الأول الــــذي ســــتتم الدعــــوة إليه فــــي يناير 

المقبل لنرى ملامحه.
وقال الدايري: للأسف عندما نتحدث عن 
التحالف نركز فقط على الجانب العســــكري، 
في حين أن هناك جوانب دينية هامة، يجب 
إعادة النظر فيها، على غرار تجديد الخطاب 
الدينــــي الذي أصبح يشــــكل التحدي الأكبر 
أمام العالم الإســــلامي، ورغم شروع الأزهر 
الشريف في إعادة النظر في هذه المسألة إلا 
أن جهوده ينبغي أن تكتمل بجهود إسلامية 

أخرى.
أن  ليبيــــا  خارجيــــة  وزيــــر  ويــــرى 
يتــــم  أن  بــــد  لا  والــــذي  الأهــــم  المعطــــى 
الالتفــــات إليه اليوم وأكثر مــــن ذي قبل هو 
الأمــــل فــــي تبــــادل المعلومــــات والتعــــاون 
الاســــتخباراتي الفعال، الــــذي تفتقده الدول 

الإســــلامية، رغم أن غالبيتهــــا لديها أجهزة 
ماهــــرة، إذا تكاملــــت ســــوف تفضــــي إلــــى 
نتائــــج  تعالــــج الكثير مــــن الأزمــــات التي 

نواجهها.
هل يمكن أن  وردا على ســـؤال ”العرب“ 
تطلب ليبيـــا تدخل التحالف فـــي مواجهة 
الإرهـــاب على أراضيها، أكـــد الدايري أنهم 
فـــي المرحلـــة الحاليـــة لا يطلبون ســـوى 
التســـليح والتدريب فقط،لأن قوات الجيش 
الليبـــي الحاليـــة إذا تمكنت مـــن الحصول 
علـــى الســـلاح، وتحديـــدا الطائـــرات، فلن 
تحتـــاج إلى تدخل عســـكري خارجي لدحر 

الإرهاب.
هنـــاك  يكـــون  أن  الدايـــري  واســـتنكر 
تعارض بين التحالف الإســـلامي وتشكيل 
القـــوة العربية المشـــتركة، مشـــيرا إلى أن 
ليبيـــا الآن بصـــدد متابعـــة إنشـــاء القوة 
ربمـــا  الإســـلامي  والتحالـــف  العربيـــة، 
يكـــون مكمـــلا لمشـــروع القـــوة، لأن هناك 
خصوصية عربية قد لا تشـــارك فيها الدول 
علـــى  ثـــم  ومـــن  والعكـــس،  الإســـلامية 
الجميع المحافظة على المشـــروعين جنبا  

إلى جنب.
وحـــول الدور المأمول مـــن دول الجوار 
في مستقبل ليبيا، قال: دول الجوار (مصر، 
تونـــس، الجزائـــر، المغـــرب) لعبـــت دورا 
هامـــا في إقناع الأطـــراف الليبيـــة باتفاق 

الصخيرات. 
وتوقـــع أن ينخرطـــوا أكثر فـــي الأزمة 
الليبية خلال المرحلـــة المقبلة، منوها إلى 
دلالات زيـــارة رئيس الوزراء فايز الســـراج 
إلى كل مـــن تونس ومصر، وهو ما ينطوي 

على معان سياسية كبيرة.
وقال الدايري: لا أعتقد أن هناك معوقات 
حقيقية تمنـــع تنامي العلاقـــات المصرية 
الليبيـــة فـــي المســـتقبل، وقلل مـــن أهمية 
الأصوات التي تعارض أي دور للقاهرة في 

ليبيا، خاصة جماعة الإخوان. 
وأوضح أن ما فعلته مصر خلال العامين 
الماضييـــن من دعم متعـــدد الأوجه منحها 
رصيدا كبيرا بيـــن الليبيين، منوها إلى أن 
بلاده ”تعـــول على مصر في تدريب عناصر 
القوات المســـلحة والشرطة، وهناك بالفعل 
عناصـــر تتلقى التدريب الآن في مصر وفقا 
للاتفاق الموقع عام 2012، ونســـعى لزيادة 

المتدربين قريبا“.
ولـــم يســـتبعد الدايري اختفـــاء معالم 
العزل السياســـي فـــي المســـتقبل، بعد أن 
ألغى مجلس  النواب النظر في قانون العزل 
السياســـي، وشـــهدت الســـاحة السياسية 
عـــودة بعض الوجوه ممـــن تقلدوا وظائف 
في عهد القذافي من الدبلوماسيين وغيرهم.

وثمـــن الدايـــري دور دولـــة الإمـــارات 
العربية في حـــل الأزمة في بلاده، لافتا إلى 
أن ليبيـــا تتعاون مع الإمارات في مشـــروع 
الحداثة، باعتبارهـــا رائدة في هذا المجال 

وستسعى للاستفادة من تجربتها.

[ محمد الدايري: جماعات مسلحة في طرابلس تعرقل المسار السياسي الليبي [ داعش يخطط لجعل ليبيا قاعدته الخلفية
«العرب}: الأمن على رأس تحديات حكومة الوفاق وزير خارجية ليبيا لـ

ــــــري وزير خارجية ليبيا في حوار مع ”العرب“ أن مشــــــاورات تشــــــكيل  أكــــــد محمد الداي
حكومــــــة الوفاق الوطني بدأت بالفعــــــل، متوقعا أن يواجه فايز الســــــراج رئيس الحكومة 
المكلف صعوبات. وشدد على أن الإرادة والإصرار الليبيين على تجاوز السنوات العجاف 
الماضية ســــــيخرجان الحكومة إلى النور منتصــــــف فبراير المقبل على أقصى تقدير، وفقا 

لاتفاق الصخيرات الذي جرى توقيعه في 17 ديسمبر الماضي.
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في 
العمق

تتلقـــى  عناصـــر  بالفعـــل  هنـــاك 
وفقـــا  مصـــر  فـــي  الآن  التدريـــب 
 ،2012 عـــام  الموقـــع  للاتفـــاق 

ونسعى لزيادة المتدربين قريبا 

◄

هل تتم الوحدة على الأرض

«تعتـــزم الحكومـــة الليبيـــة مواجهة التنظيمـــات الإرهابية التي تســـعى إلى تمزيق وحـــدة الدولة، 
وتستهدف المواطنين الأبرياء، في مختلف المدن، وفي مقدمتها سرت ودرنة وبنغازي.}

فايز السراج 
المكلف برئاسة الحكومة الليبية

«الاتفـــاق هـــو الأمل الوحيد لعودة ســـلطة الدولة في ليبيا، ومنع اختفائهـــا كدولة موحدة وذات 
سيادة والطريق الصحيح للخروج من الفوضى ووقف نزيف الدم}.

إبراهيم الدباشي 
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة 

} بدأ الزمن العربي العسير في يونيو 
1967، وتهاوى النظام الإقليمي العربي مع 

الدخول الأميركي إلى بغداد في 2003. وحاليا 
في حقبة الزمن الرديء يتأكد الانكشاف 

الاستراتيجي العربي من حوض وادي النيل 
(تهديد الأمن المائي والاستقرار من أزمات 

السودان إلى سيناء وليبيا) إلى حروب 
سوريا والعراق التي تنخر المشرق الذي 

تبقى فيه الدولة الفلسطينية سرابا، مرورا 
بمنطقة شبه الجزيرة العربية التي تتعاظم 

حولها المخاطر من حرب اليمن إلى أمن 
الخليج ووضع سوق الطاقة. ولا تشذ الدول 

العربية في شمال أفريقيا والقرن الأفريقي 
عن تداعيات انعدام الحصانة الذاتية في 
أكثر من مكان، ومساعي القوى الإقليمية 
والعالمية الأخرى لفرض معادلاتهم على 

مقاربات أمن المواقع العربية في غياب الحد 
الأدنى من آليات الاندماج نتيجة انهيار 

الكثير من الدول المركزية وعدم الرغبة في 
التنسيق بين البعض وعدم حسن استخدام 

عناصر القوة عند البعض الآخر.
في العام 2015، كانت عملية ”عاصفة 

الحزم“ في اليمن وتتماتها من المحاولات 
الجدية لإعادة بعض التوازن الاستراتيجي 

لصالح القوى العربية، وكانت مؤشرا 

لإمكانية وقف التوسع الإيراني ومنع طهران 
من الاستفادة من الاتفاق النووي كي تبسط 

نفوذها على أكثر من ساحة عربية. ومما 
لا شك فيه أن التدخل الروسي المباشر في 

سوريا منذ أواخر الصيف، كان منعطفا 
بالنسبة للقوى الإقليمية المعنية. في موازاة 

التحالف الحذر مع إيران (التي لم تتمكن 
لوحدها مع محورها من حماية النظام 

السوري) والتنسيق مع إسرائيل،  تفاقم 
التوتر مع تركيا التي أخذت تنظر للمسألة 
السورية بمثابة تحد يمس أمنها الداخلي 

وحجمها الإقليمي.
ضمن هذا المشهد جهدت الرياض  
بالتنسيق مع أبوظبي والدوحة وأنقرة 

وقبول القاهرة، في مسعى تجميع المعارضة 
السورية في موقف يؤكد على الثوابت 

بخصوص شرعية الرئيس السوري مع عدم 
قطع الجسور مع موسكو. إلا أن هذا الموقف 

للملمة الوضع في سوريا، قابله رفع صوت 
جامعة الدول العربية ضد التدخل التركي في 
العراق مع تسجيل عدم سماع أصوات قوية 
ضد التدخل الإيراني المكشوف والمزمن في 

هذا البلد.
في نطاق جغرافي آخر، شهد العام 2015 

بروز مخاطر ”حرب مياه“ حول النيل إذ 
أن اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه مصر 

والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، يعد 
اتفاقا سيئا لأنه أقر ضمنا بتحويل سد 

النهضة من سد غير مشروع دوليا إلى سد 
مشروع قانونيا عبر تجاوز اتفاقية عينتيبي 

(1995 – 2007) وعدم تحديد الحصص 
والحقوق بين دول المنبع ودول المرور 

والمصب. والمثير للدهشة في هذا الإطار ما 
كشفه أحد الخبراء الموثوقين إنه ”في حال 

إقدام إثيوبيا على ملء السد بشكل كامل منذ 
العام الأول لتدشينه، ستنضب مياه النيل 

لعام كامل“. العقد التقنية والقانونية متعددة 
في هذا الملف خاصة أن أديس أبابا تحت 

عنوان السيادة ترفض التفاوض الفعلي 
وتخرق الاتفاقيات الدولية حول الأنهار. 

وعدا هذا الاستعلاء الإثيوبي، هناك انعدام 
التنسيق الفعال بين مصر والسودان مما 

يزيد الطين بلة. بيد أن تطورا داخليا إثيوبيا 
يمكن أن يعطل خطط الحكومة، إذ تشهد 

البلاد موجة احتجاجات عنيفة منذ أسابيع 
يقوم بها شعب ”الأورومو“ (المكون المسلم 

أو الأقلية المسلمة في مملكة الحبشة سابقا) 
الذي يرفض مشروع نزع أراضي زراعية 

يملكها لصالح خطة تطوير العاصمة وذلك 
بعد نزع مساحات كبيرة أخرى لصالح بناء 
سد النهضة. بعض الأوساط ترجح تشجيع 
مصر لأقلية الأورومو التي يبلغ تعدادها 25 
مليون نسمة من أصل 74 مليون نسمة في 

إثيوبيا. إذا كان ذلك صحيحا فلا يعد عيبا.
يدلل الوضع المستجد حول النيل 

على أهمية تجميع مصر لطاقاتها وإجراء 
المصالحة الوطنية فيها وتقوية دورها 

لمواجهة التحديات من البحر الأحمر إلى 
القرن الأفريقي وأعالي النيل، لكن من 

دون نسيان الخاصرة الليبية الضعيفة 

والمتفجرة وعدم إهمال ترتيب العلاقة مع 
السودان العمق الاستراتيجي لمصر.

إن تسليط الأضواء على مياه النيل 
ومستقبلها يبين بوضوح انعكاسات 

الانكشاف الاستراتيجي في التجاذبات حول 
الموارد وطرق المياه والنفط والغاز. ومن 

المفارقات اللافتة تمادي عدم التنبه لأهمية 
الموقع الجيوبوليتيكي الفريد في قلب الكرة 

الأرضية. إذ تحتضن الجغرافية العربية 
مجالا طبيعيا وبشريا واجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا يمتد من الخليج شرقًا إلى المحيط 

الأطلسي غربا، ومن البحر المتوسط شمالا 
إلى البحر الأحمر فالمحيط الهندي جنوبا، 

وتصل المساحة فيه إلى حوالي 13.6 مليون 
كلم2، تُقيم عليها كتلة سكانية تقدر بحوالي 
360 مليون نسمة. وهي تتميز بوحدة المدى 

الجغرافي وبالتفاعل الكثيف بين وحدات 
النظام الإقليمي فيها. بيد أن ما أنعمت به 
الطبيعة لم يتمكن البشر من الحفاظ عليه، 

وكان لتبديد عناصر القوة وعدم إتقان 
لغة الواقعية السياسية في ما يخص 

التوازنات والتحالفات ولعبة المصالح 
والحفاظ على الثروات، أكبر الأثر في 

الوصول لهذا الانكشاف الاستراتيجي. 
إزاء التدهور نحو الانحطاط لا بديل عن 
مشروع تجديد عربي نهضوي قبل فوات 

الأوان.

٭أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك - باريس

الانكشاف الاستراتيجي العربي من حوض النيل إلى سوريا والمشرق

خطار أبودياب

ى ل
مته.

يواجه
ة بناء
وضــــع
وطني،
يجري
اصــــر
بعد

ولا 
ط  

و رع ري ي ع رج و
الدولية مؤخرا لإيجاد حل سياسي في ليبيا

إلــــى تمدد داعش 
إلى ووصوله 
أوروبا قلب 
والولايات

إذا تمكن الجيش الليبي الحالي 
من الحصول على السلاح، وتحديدا 

الطائرات، فلن نحتاج إلى تدخل 
عسكري خارجي لدحر الإرهاب
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الولايات المتحدة في الشرق الأوسط: حضور عن بعد

[ هاجس الإرهاب يربك السياسة الخارجية الأميركية [ خيار الاقتراب من آسيا يحمل واشنطن على تغيير استراتيجيتها تدريجيا

في 
العمق

} واشــنطن  - بدأت هياكل السلطة التقليدية 
في الشرق الأوســـط تتداعى ممّا يمهد الطريق 
لمجموعـــات وتهديـــدات جديـــدة بالظهور من 
تحت الأنقـــاض. ونتيجة لذلك، ســـوف تضطر 
الولايـــات المتحـــدة إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي 
اســـتراتيجيتها بالمنطقة. كما مكنت نكســـات 
القاعـــدة من ازدهـــار الدولة الإســـلامية، لذلك 
سوف تتحرك الجماعات الإرهابية الأخرى لملء 
الفراغ الناجم عن تهاوي الدولة الإســـلامية في 

نهاية المطاف.
وبعد ســـنة واحدة من العمليات العسكرية 
ضـــد داعـــش، والمعروفة باســـم عملية ”الحل 
المتأصـــل“، لم تكـــن الولايات المتحـــدة قادرة 
علـــى تنفيـــذ ضربة قاضية ضـــد تنظيم الدولة 
الإســـلامية التي نصبت نفســـها كقائد للقضاء 
عليه. وقد تم شن غارات جوية يومية، ولكن كان 
هناك القليل على صعيد الدعم الأرضي الفعلي 
رغم أنه ضرورة حتمية لهزيمة عدو مثل داعش، 
بحسب ما يروّج إلى ذلك الخبراء العسكريون. 
وغذى عدم النجاح المحيـــط بالحملة الاعتقاد 
بأن الولايات المتحـــدة أصبحت الآن جزءا من 
المشـــكلة، بل وأصبح يصب فـــي اتجاه القول 
بأن واشـــنطن تمضي تدريجيا نحو الانسحاب 
من الشرق الأوسط وتفتح المجال لبدائل أخرى 

تحل محلها.
وفي العراق يبدو أن القوى السياســـية في 
هذا البلد بدأت تستشعر نهاية الدور الأميركي 
أو علـــى الأقل رغبتها في الحـــد من حضورها 
بالمنطقـــة، وظهـــر ذلك في البيـــان الذي صدر 
في الحادي عشـــر مـــن أكتوبـــر الماضي وفيه 
قالت عليـــة نصيف، عضو البرلمـــان العراقي، 
”الأمريـــكان خدعونا على مدى الســـنوات الـ12 
الماضيـــة“. وانتهـــى البيـــان إلـــى أن ”القوى 
السياســـية يجـــب أن تتحمل اليوم مســـؤولية 
وطنية وتاريخية، كما يجب علينا أن نســـتثمر 
الفرصة التاريخية للشعب العراقي في السماح 
لروسيا بشن الهجمات المباشرة ضد داعش“. 
مـــا يعنـــي أن الحلفـــاء التقليدييـــن للولايات 
المتحدة الأميركية (مثال ذلك حكومات العراق 
ما بعـــد 2003) في طريق البحـــث عن تحالفات 

جديدة على حساب واشنطن.
ومختلف هذه المعطيات جعلت من الوجود 
الأميركي في المنطقة محل جدل بين الباحثين 
والمتابعين، حيث يرجح البعض أن واشـــنطن 
لا يمكنهـــا مغادرة البيت الذي عملت لســـنوات 
علـــى إخضاعه إلـــى نظمهـــا وتوجيهاتها عبر 
سياســـتها القائمـــة فـــي الظاهر علـــى ضمان 
المصالـــح المشـــتركة، فيمـــا يرى آخـــرون أن 
الولايـــات المتحدة وعلى مـــر العقود الماضية 
كانت تطمح إلى خلق فضاء من الفوضى يجعل 
من إمكانية ســـيطرة قوة بعينها على المنطقة 

دونها مهمة صعبة إن لم نقل مستحيلة.

المخاوف من الإرهاب  

مـــن العوامـــل التـــي قـــد تحمـــل الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة علـــى البقاء فـــي منطقة 
الشرق الأوسط هاجس الإرهاب والخوف الدائم 
مـــن أن ينتقل خطره إلى عمق البيت الأميركي. 
وفـــي دراســـة لمركـــز ســـتراتفور للدراســـات 

الاستراتيجية والأمنية، تشير إلى أن الولايات 
المتحدة لم تفهم التهديد الذي يشـــكله الإرهاب 

الذي تتعرض له حتى 11 سبتمبر 2001.
ففـــي أعقـــاب هـــذه الهجمـــات أدرك زعماء 
الولايات المتحدة أن الجماعات الإرهابية يمكن 
أن تســـتهدف بنجاح وتقتل أعـــدادا كبيرة من 
المواطنين الأميركيين على الأراضي الأميركية. 
ولمنع تكـــرار وقوع هجوم علـــى مقاس 9/11، 
أطلق الرئيس الأميركي الســـابق جورج دبليو 
بوش هجوما واســـع النطاق ضـــد الجماعات 
الإرهابيـــة في جميـــع أنحاء العالـــم حتى أنه 

سمّاها ”الحرب العالمية على الإرهاب“.
لكن هـــذه الحـــروب التـــي أطلقهـــا البيت 
الأبيض كانت لها عواقـــب وخيمة على الإدارة 
الأميركية من جهة وعلى الدول التي تم غزوها 
تحـــت مظلـــة الحرب علـــى الإرهاب مـــن جهة 
أخرى، ولا ســـيما العراق وأفغانســـتان، وهي 
عواقـــب مازالـــت تلقـــي بظلالها حتـــى اليوم. 
ويـــرى محللـــون أن النتائـــج الســـلبية التـــي 
تراكمت بفعل السياسة التي اتبعتها الولايات 
المتحدة الأميركية إبـــان فترة احتلال العراق، 
جعلت أوباما يتصرف بحذر شديد في سياسته 
الخارجية، حيث قرر تحويل سياســـة واشنطن 
الخارجية إلى سياسة المتفرج أو المتدخل عن 
بعد بدلا الانســـياق المتســـرع والمتهور وراء 
الأحداث مثلما كان ذلك حاصلا خلال فترة حكم 

جورج بوش الابن.
وبهذا تغيرت استراتيجية مكافحة الإرهاب 
في الولايـــات المتحدة وأصبح الهدف الجديد، 
بحســـب مركز ســـتراتفور، هو ســـحب جميع 
القـــوات التابعة للولايات المتحـــدة وحلفائها 
واســـتبدالها بمســـاعدات عن بعد. وأصبحت 
المعلومـــات  وتبـــادل  الماليـــة  المســـاعدات 
أدوات  اللوجســـتي  والدعـــم  الاســـتخباراتية 
الغرب الأولية لبســـط نفـــوذه على الأرض. لكن 
هذا الموقف مني بالفشـــل أيضا، حيث تدهور 
الأمن في أفغانستان والعراق وغادر الموظفون 
الأجانب دفعـــة واحدة، كمـــا أن اندلاع الحرب 
الأهليـــة في ســـوريا المجـــاورة مكـــن تنظيم 
القاعـــدة في العراق من التحول في البداية إلى 
الدولة الإســـلامية في العراق وبلاد الشـــام ثم 

إلى الدولة الإسلامية.
ومـــع ذلـــك، لا تـــزال واشـــنطن تبحث عن 
التـــوازن المثالي بين غزو واســـع النطاق وفك 
الارتبـــاط بالكامـــل. وحتى الآن، فـــإن محاولة 
إعادة الانخـــراط في العراق وســـوريا والدعم 
القتالـــي إما أنهمـــا حققا نجاحـــا محدودا أو 
فشـــلا بشـــكل صريح. وقد اســـتعادت القوات 
الأميركية المدعومة من الغرب بعض الأراضي 
في العراق خـــلال العام الماضي في ظل بعض 
المكاســـب التي تحققت تدريجيا وكانت مكلفة. 
وكلما تواصلت معركـــة الولايات المتحدة ضد 

الإرهابييـــن الذين يرغبون في مهاجمتها، كلما 
تواصـــل البحث عن وســـائل لمكافحـــة فعالة 
لأعدائهـــا دون تجاوز لقدراتهـــا. ولكن دون أن 
تجـــازف باتخاذ القـــرار القاضي بانســـحابها 
التام من المنطقة التي ســـتبقى رغم مشـــاكلها 
وعللهـــا بمثابة الفضـــاء الاســـتراتيجي لعدة 
اعتبـــارات أخـــرى أهمهـــا مخـــزون الثـــروات 

الطبيعية فضلا عن الموقع الجغرافي.

فرضية المغادرة

رغم الأحـــداث الكبرى التي اســـتجدت في 
مناطق مختلفة من المنطقة وفي دول أخرى من 
العالم على غرار مـــا جد في بعض دول الربيع 
العربي وما يحصل فـــي أوكرانيا، ورغم تبخر 
حلـــم حـــل القضية الفلســـطينية على أســـاس 
الدولتين وتزايد الأعمال الإرهابية وانتشارها، 
إلا أن موقـــف الولايات المتحـــدة الأميركية ما 
يزال يـــراوح مكانه وبقيت واشـــنطن مترددة، 
معلنـــة بذلـــك عـــن حقبة جديـــدة مـــن الأدوار 
الأميركيـــة في المنطقة والتي ســـيعقبها حتما 
التوجه إلى مناطق جديدة أهمها جنوب شـــرق 

آسيا.
وقد ظهرت بـــوادر هذا التوجـــه مبكرا مع 
أول زيـــارة قام بهـــا الرئيس الأميركـــي باراك 
أوبامـــا إلى جنوب شـــرق آســـيا مـــع انطلاق 
ولايتـــه الثانيـــة، كما ســـبق أن أعلنت هيلاري 
كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية الســـابقة 
ســـنة 2010، عن الاستدارة نحو الشرق الأقصى 
في الاســـتراتيجية الأميركية، معتبرة أن العقد 
القادم هو ”عقد آســـيوي“. وتعـــود إرهاصات 
هـــذا التوجه إلى عام 2010، فبعد أشـــهر قليلة 
من انســـحاب القـــوات الأميركية مـــن العراق، 
صـــرح أوباما في نوفمبـــر 2011 بأن ”الولايات 
المتحدة ســـتلعب دورا أكبر وذا أمد طويل في 
تشكيل مســـتقبل هذه المنطقة“، (جنوب شرق 

آسا). وصرح مستشـــار الأمن القومي توماس 
دونيلون بأن سياســـة أوباما الآسيوية لا تعني 
التركيز على شـــؤون القارة الآسيوية فحسب، 
بـــل أيضا إعـــادة توزيـــع أولويات السياســـة 
الأميركيـــة داخل القارة عبـــر التركيز أكثر على 
جنوب شـــرق آســـيا، وإعادة توزيـــع أولويات 
السياســـة الخارجية الأميركية فـــي مناحيها، 
الدبلوماســـية والاقتصادية والعســـكرية، على 

دول شرق وجنوب شرق آسيا.
ولـــم يعد البتـــرول بمثابة الحافـــز الذي لا 
يمكـــن مقاومته لدفـــع الولايـــات المتحدة إلى 
الاهتمـــام بالمنطقـــة. فإنتاج النفـــط الأميركي 
قد بلغ معدلات قياســـية في الســـنوات ومرشح 
لمزيد من الارتفاع  لا سيما بعد اكتشاف النفط 
الصخري فـــي أميركا، كما مكنـــت تكنولوجيا 
النفـــط  شـــركات  المســـتحدثة  الاســـتخراج 
الأميركية من زيادة الإنتاج بنســـق قياسي أدى 
إلى تخفيـــض اعتمادها على اســـتيراد النفط 

وبخاصة من الشرق الأوسط.
وفـــي شـــهر مـــارس الماضي صـــرح وزير 
الدفاع الســـابق روبرت غيتس، بـــأن الولايات 
المتحدة ليس لديها أي اســـتراتيجية للشـــرق 
الأوســـط، في حين وصفت صحيفة ”واشـــنطن 
بوســـت“ ســـقوط مدينة الرمادي بأنـــه لم يكن 
نتيجة ديناميات عراقية داخلية، بل من تبعات 

استراتيجية الولايات المتحدة في الخارج.
ويقـــول المحلـــل الأميركي ســـتيفن والت، 
إن المصالـــح الاســـتراتيجية الأميركيـــة فـــي 
الشرق الأوســـط لم تتغير كثيرا منذ عقود رغم 
انتهـــاج الولايـــات المتحدة أســـاليب مختلفة 
تبعا للظروف المتقلبة. وقـــد كان من الواضح 
أن هنـــاك تفضيـــلا للحقائـــق الاســـتراتيجية 
علـــى التطلعـــات الأخلاقيـــة، كمـــا يتضح ذلك 
مثلا من خلال تســـامح الولايـــات المتحدة مع 
الأنظمـــة الاســـتبدادية أو دعم إســـرائيل التي 
تقـــوم باحتلال الضفـــة الغربيـــة وقمع حقوق 

الفلســـطينيين بشـــكل متزايد. ويضيف، أنها 
أفضل وسيلة لتحقيق تلك الأهداف.

ومن جانبه يقول المحلل براين كوتلس من 
مركز التقـــدم الأميركـــي، إن الولايات المتحدة 
بقيت القوة العســـكرية المهيمنـــة في المنطقة 
ولكنها تفتقر إلى أدوات دبلوماسية وسياسية 
واقتصاديـــة كافيـــة للتأثيـــر علـــى الاتجاهات 
السياســـية والإقليميـــة، كمـــا أن الديناميـــات 
الإقليمية الجديدة كشفت حدود فعالية سياسة 
الولايـــات المتحدة في الاعتمـــاد على الأدوات 
التقليدية للســـلطة مثل الجيـــش والمخابرات.

ويضيـــف كوتلـــس، أن السياســـة الأميركيـــة 
تفتقر إلى الذكاء والفعالية في الوقت الحاضر 
رغم إشـــراكها لســـلطاتها المتعددة، سياسيا 

واقتصاديا.
ويؤكـــد كوتلـــس أن المشـــهد الإقليمي في 
الشرق الأوســـط الآن يتضمن عددا من الجهات 
الفاعلـــة، غيـــر الحكومية، لديها تأثير واســـع 
النطاق أكثر مما كانت عليه في أوقات ســـابقة، 
ولذا فإن واشـــنطن لن تكون قـــادرة على إملاء 
سياســـتها أو الســـيطرة على الأحـــداث ما لم 
تدرس معظم الحكومات الرئيسية في المنطقة 
مـــا تقوله الولايـــات المتحدة أو تفعله بشـــكل 
وثيـــق، وهي بصـــدد اتخـــاذ خطـــوات فعالة 
ستشـــكل مســـار السياســـة الأميركية في وقت 
لاحـــق. ويؤمن كوتلس بـــأن الولايات المتحدة 
يجب أن تســـتفيد من التعاقدات الدبلوماســـية 

لصياغة سياسة أكثر حكمة.

هزت الأحداث الجارية في العراق وسوريا بنية الشرق الأوسط مما أدى إلى دخول المنطقة 
ــــــة المتطرفة، فضلا عن تزايد  مرحلة جديدة مؤسســــــة على تنامي قوة الجماعات الجهادي
حدة المنافسة بين الدول الإقليمية الرئيسية على النفوذ، فيما ظهرت الولايات المتحدة التي 
يبدو أنها فشــــــلت على مدى عقود في صياغة اســــــتراتيجية تتوافق مع مصالحها وقيمها 
في المنطقة مرتبكة ومشوشة أكثر من أي وقت مضى، ملوّحة بإمكانية التخلي عن المنطقة.

إلــى  تفتقر  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات 

وسياسية  دبلوماسية  أدوات 

على  للتأثير  كافية  واقتصادية 

الاتجاهات السياسية والإقليمية

◄

ــة لــســيــاســة  ــي ــب ــســل الـــنـــتـــائـــج ال

واشنطن إبان فترة احتلال العراق، 

جعلت أوباما يتصرف بحذر شديد 

في سياسته الخارجية

◄

يعتقدون أننا سنترك الشرق الأوسط

«كل شخص يمتلك خبرة عسكرية يعلم بأن كل أعمالنا في المنطقة باءت بالفشل، 

وقد فشلنا لأنه لم تكن لدينا خطة استراتيجية واضحة}.

جيك جاكوبس
عميد أميركي متقاعد ومحلل عسكري

«أوبامـــا وصـــل إلى منصبـــه وهـــو مقتنع بأن خفـــض الاســـتثمار الأميركي العســـكري 

والسياسي الهائل في الشرق الأوسط، يمثل مصلحة أمنية وطنية هامة في حد ذاتها}.

مارك لينش
أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن

البوسنة المسلمة مصممة على مكافحة التطرف الإسلامي
} سراييفو  - بدأ انتشار التطرف بين مسلمي 
البوســـنة يثير قلق مســـؤولي هذا المجتمع 
المعتـــدل، الذين أكدوا أنهم ســـيكافحون هذه 
الظاهرة بكل حزم ودعوا الدول الإسلامية إلى 

احترام هويتهم الأوروبية.
وجاء الإنـــذار الأول بعد هجوم بأســـلحة 
أوتوماتيكيـــة في نوفمبـــر الماضي وقتل فيه 
عسكريان بوسنيان بالقرب من ثكنة في إحدى 
ضواحي سراييفو نفذه إســـلامي انتحر بعد 

ذلك.
ومؤخرا، أوقفت الشرطة ثمانية من الرجال 
متهمين بالتخطيط لاعتداء في سراييفو خلال 
أعياد نهاية السنة. وقال المسؤول في النيابة 
دوبراكـــو كامبارا إنهم ”كانوا يهددون بشـــن 
هجـــوم بالمتفجـــرات كان يمكـــن أن يقتل فيه 

حوالي مئة شخص“. 
وكان هؤلاء الرجال يلتقون في مجموعات 
صغيـــرة في مـــكان للصـــلاة أقيـــم بمنزل تم 
اســـتئجاره. ونشـــرت النيابة صورة التقطت 
في هذا المكان يظهـــر فيها علم تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ولم يعرف عدد هذا النوع من الأماكن التي 
يديرها في أغلـــب الأحيان دعاة متطرفون في 
هـــذا البلد الواقع بمنطقـــة البلقان ويضم 3.8 

ملايين نســـمة، أربعون بالمئة منهم مسلمون 
معظمهم معتدلون. 

ويثير وجــــود هذه الأماكــــن ”قلقا عميقا“ 
للمجموعــــة  الرســــميين  المســــؤولين  لــــدى 

المسلمة.
وقـــال جـــواد هودجيتـــش، وهو أســـتاذ 
بالكلية الإسلامية في سراييفو إن ”المجموعة 
المسلمة لا تملك أي آلية لمكافحة هذه الظاهرة 

وعلى الشرطة مراقبة هذه المجموعات“.
ومازالت المفاهيم المتطرفة للإسلام التي 
نقلها إلى البوسنة خلال الحرب (1995-1992) 
جهاديون جاؤوا يســـاندون القوات المسلمة 
المحليـــة، تجد أتباعا لها في بلد تبلغ نســـبة 

العاطلين فيه 40 بالمئة.
وقـــال زعيم مســـلمي البوســـنة بكر عزت 
بيغوفيتش مطلع ديســـمبر ”علـــيّ الاعتراف 
بأننـــا لم نقـــدر في ذلـــك الوقت أبعـــاد خطر 

انتشار هذه العقيدة“. 
ومن جهته أكد كبير المفتين في البوســـنة 
حســـين كفازوفيتش أن الإسلام يجب أن يعلم 
(فـــي البوســـنة) علـــى الطريقة التـــي اتبعها 
أجدادنـــا هنـــا“، وهو ما اعتبـــره هودجيتش 
توجيها يجب أن يطبقه أئمة المســـاجد البالغ 

عددهم نحو 1500.

وقـــال كفازوفيتش إن ”العنف والإرهاب لا 
يشكلان الطريق الذي يجب أن يسلكه شعبنا“، 
داعيـــا الســـلطات إلـــى اســـتخدام القوة ضد 

”الفاسقين“ الذين يزرعون ”الرعب“.
وأكد ياســـمين أهيتش، الخبيـــر المحلي 
في القضايا الأمنية، إنه يطلب من الســـلطات 
بـــأن تأخذ بجدية كبيـــرة الهجوم الأخير على 
العسكريين وكذلك الهجوم على مركز للشرطة 
في زفورنيك (شـــرق) في أبريل الماضي. يذكر 
أنه خلال هذا الهجوم قتل إســـلامي شـــرطيا 

برشاش وجرح اثنين آخرين.
وقال أهيتش ”بمهاجمة الشرطة والجيش 
أرادوا فقط أن يظهـــروا أنها أعمال إرهابية.. 

الرسالة واضحة“. 
وأكـــد أن المجموعة المســـلمة الرســـمية 
يجب أن تلعب ”دورا حاسما في القضاء على 

التطرف“.
وجدير بالإشـــارة أن أكثر من 200 مواطن 
بوســـني كانـــوا قـــد التحقـــوا بالجماعـــات 
الجهاديـــة فـــي ســـوريا والعراق بيـــن عامي 
2012 و2013 لكن 50 منهم عادوا إلى البوسنة، 

بحسب ما تقوله السلطات. 
وقـــد تراجع ســـفر هـــؤلاء منـــذ أن تبنت 
البوســـنة في العام 2014 قانونا جديدا ينص 

علـــى عقوبـــات تصل إلـــى الســـجن 20 عاما 
للجهادييـــن والذين يقومـــون بتجنيدهم، وقد 
حكـــم على واحد من الذيـــن يقومون بعمليات 

التجنيـــد الرئيســـيين، وهـــو الإمام حســـين 
بوســـنيتش فـــي نوفمبر الماضي، بالســـجن 

سبع سنوات.

هل ستنتهي المأساة هنا
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} الاقتصاد الاجتماعي أو ما يمكن 
تسميته اقتصاد المعيش الذي يناقش 
فيه الناس الغلاء ويعادله في أعراف 

الاقتصاديين التضخم، والضرائب ورفع 
الدعم ويعادله تراجع الدخل الوطني، هو 

عملية يومية نعيشها ولا نتحدث عنها في 
إطارها الاقتصادي، لذلك كل إنسان هو 

اقتصادي بالفطرة، حتى أن ربة المنزل التي 
تشتري أغراضها من المجمعات التجارية 
لمدة أسبوع أو اثنين، إنما تمارس سلوكا 
اقتصاديا توفر من خلاله مخزونا لمنزلها 
وقدرا من النقود التي يتم استهلاكها في 

محلات التجزئة الصغيرة، ولعلنا في 
دول الخليج لم نكترث في نمط حياتنا 

لضروريات الاقتصاد المعيشي بما لدينا من 
وفرة مالية تمنحنا قدرات شرائية مميزة 
عن غيرنا من المجتمعات العربية الأخرى، 
ولكن ذلك لا يعفي من إدراك أن الاقتصاد 

عملية متغيرة وتتطلب الحفاظ على 
ثوابت في تدبير وتصريف الشؤون 

الحياتية.
الآن نحن أمام واقع جديد فيه 

بعض التحديات التي تفرض إجراءات 
لاقتصاديات دول الخليج التي تعتمد 

بصورة كبيرة على النفط، ولذلك سلبياته 
الحقيقية والمؤكدة التي تتطلب وعيا 

اقتصاديا، وحين ننظر في السلوك 
الاقتصادي للمجتمعات الغربية فإنها رغم 

مظاهر الرفاهية إلا أن أفرادها يتدبرون 
حياتهم بمنهج اقتصادي ملزم، وكل 
دخولهم تحت السيطرة، وتحتمل أي 

طوارئ، سواء على مستوى اقتصاديات 
بلادهم أو اقتصادهم الخاص، وذلك 

للأسف لا يوجد لدينا، ما يعني في ظل 
تراجع أسعار النفط وتوقف عجلة التنمية 

نسبيا لاستيعاب ذلك التراجع، أن نعيد 
التفكير في سلوكنا الاقتصادي بحيث 
يصبح أكثر واقعيا في عدة مسارات 

بخلاف النمط المعيشي، فهناك شباب، على 
سبيل المثال، لا يعملون في أي مهن رغم أن 
كسبها شريف وأفضل من البطالة وانتظار 

وظيفة ربما تتأخر كثيرا حتى يحصلوا 
عليها، ليعطلوا بذلك بداية حياتهم العملية 

وتأخر الزواج الذي لا يمكن أن يكون دون 
توفر دخل ثابت لفتح بيوت.

التحديات التي تفرضها أسعار النفط 
المتراجعة في إطار الحالة الاجتماعية، 

تتمثل في رفع الدعم عن الوقود وفرض 
رسوم أو ضرائب على الخدمات وربما 

تتخذ إجراءات أخرى لمعادلة الفاقد النفطي 
بسبب تراجع الأسعار التي كانت في حالة 
ارتفاعها توفر فوائض للميزانيات العامة 

تسمح بارتفاع سقف الرفاهية الاجتماعية، 
وعليه فإن رفع الدعم عن الوقود كما بدأ 

في عدة دول وتتجه إليه أخرى، يعني 
تقليص حركة السيارات الكثيرة وارتفاع 

أسعار قطع الغيار وكافة الخدمات المتعلقة 
بالسيارات، ورسوم النقل وبالتالي التأثير 

في أسعار البضائع الاستهلاكية لأن 
المسألة شبكة معقدة من الخدمات التي 

ترتبط بأي إجراء اقتصادي يفرض بسبب 
معطيات خارجية تتعلق بالموارد الرئيسية 
التي يفترض أن تدعم الخزينة العامة لأي 

دولة.
إذن التالي لذلك، وبالنظر إلى تحديات 

ذات صلة تتمثل في الإرهاب وتأثيره 
في حركة رأس المال والاستثمارات التي 

تتطلب بيئات مستقرة وآمنة، فإننا 
سنواجه مرحلة تحتاج إلى إعادة النظر 

في سلوكنا الاقتصادي، ربما لن تفقد 
مجتمعات الدول الخليجية رفاهيتها 

ولكنها ستجد أن الحياة لم تعد سهلة 
وتتطلب الرفاهية أكثر من انتظارها 
بالإنتاج وتعديل السلوك في تدبير 

شؤوننا، والحفاظ على حركة الصرف 
والإنفاق وترشيدها كما يتم ترشيد المياه 

والكهرباء، لأن الأسعار العالمية للسلع 
الاستهلاكية في حالة زيادة قيمتها 

بالتأكيد تنعكس على المستورد منها، 
وفي الواقع لدينا حالات إسراف وتبذير 

مبالغ فيها تتطلب وعيا أكثر لتحقيق 
التوازن فيها، وحين نصل تلك المرحلة 

يمكن أن نكتشف الجانب الاقتصادي في 
الشخصية أسوة بما نناقشه في السياسة 

فنكون سياسيين، وفي الأمن والإرهاب 
فنكون أمنيين، وكل ذلك مهم ويؤشر 

لوعي ومعرفة يجب أن يكونا حاضرين، 
ونحن الآن نطرق أبواب الاقتصاد لنعرف 
كيف تسير الأمور حتى نحافظ على نمط 

حياتنا.

* كاتبة سعودية

التحديات الاقتصادية 

للمجتمعات الخليجية
خيراالله خيراالله

} سيبقى اليمن طويلا في واجهة الأخبار 
المهمّة في المنطقة والعالم. كان اليمن من 

أهم الأحداث التي شهدتها المنطقة في العام 
2015 وسيبقى كذلك في 2016 وما بعد 2016، 

لا لشيء سوى لأن البلد في حاجة إلى صيغة 
جديدة لم تتبلور بعد في أي شكل.

لم يحصل هذا التبلور للصيغة الجديدة 
لأسباب عديدة. في مقدّم هذه الأسباب أن 

سقوط النظام الذي أقامه علي عبدالله صالح 
هو سقوط لأشياء كثيرة، خصوصا أنه ترافق 

مع انتهاء الدولة المركزية التي تُحكم من 
صنعاء.

ماذا بعد سقوط الدولة المركزية في اليمن 
وثبوت أن علي عبدالله صالح كان أول رئيس 

لدولة الوحدة وآخر رئيس لها.
في عهد علي عبدالله صالح، كان الصراع 

على اليمن، بشماله وجنوبه، يُدار من صنعاء. 
استمرّ ذلك ثلاثة وثلاثين عاما، قبل تحقيق 

الوحدة وبعدها، أي من 1978 إلى 2011.
كان في الإمكان حصر الحرب مع 

الحوثيين (أنصارالله) في شمال الشمال. 
انتهى الأمر بعد الانقلاب الذي نفّذه الإخوان 

المسلمون على الرئيس السابق إلى جعل 
الصراع يدور داخل أسوار صنعاء. لم يدخل 
في حساب الإخوان المسلمين أن الحوثيين 
سيملأون الفراغ الناجم عن إسقاطهم لعلي 

عبدالله صالح، الذي واجه في بداية ”الربيع 
العربي“ ثورة شبابية حقيقية، وجد من 

يخطفها ويحوّلها عن مسارها من أجل احتكار 
السلطة تلبية لجشع ليس بعده جشع لها.

لم ينه استيلاء ”أنصار الله“ على صنعاء 
الصراع الدائر داخل أسوار العاصمة. عاجلا 
أم آجلا سيتجدّد هذا الصراع، لا لشيء سوى 

لأنّه يستحيل استمرار سيطرة مجموعة 
متخلّفة، مدعومة من إيران، على مدينة في 
عراقة صنعاء، اللهمّ إلا إذا كان المطلوب 

تدمير المدينة عن بكرة أبيها وتهجير أهلها 
منها بعد تغيير تركيبتها كلّيا.

أكثر من ذلك، ليس واردا بقاء الحلف 
القائم بين علي عبدالله صالح و“أنصار 

الله“ إلى ما لا نهاية. هناك ”ست حروب بين 
الجانبين وما يزيد على ثلاثين ألف قتيل 

بينهما“، هذا على الأقلّ ما يعترف به الرئيس 
السابق نفسه. فضلا عن ذلك، أن القادة 

الحوثيين الموجودين في صنعاء لا يكنون 
أي ودّ لعلي عبدالله صالح الذي ليس معروفا 

بعد السبب الذي دفعه إلى الدخول في مغامرة 
خاسرة سلفا من نوع التعاون مع ”أنصار 

الله“ عسكريا وربط مصيره بمصيرهم.
من عادة علي عبدالله صالح أن يتعامل 

مع التطورات بطريقة مختلفة أكثر براغماتية. 
يبدوأنّه لم يستطع تقدير حجم الأحداث داخل 
اليمن وفي المنطقة المحيطة به. كان التفسير 

العلمي شبه الوحيد للتصرفات الأخيرة 
للرئيس السابق ما قاله الدكتورعبد الكريم 
الإيراني قبل أسابيع قليلة من وفاته. سئل 
الإرياني عن تفسيره للموقف الذي اتخذه 

الشخص الذي يعرفه منذ ما يزيد على خمسة 
وثلاثين عاما، أي منذ وصوله إلى السلطة في 

العام 1978؟
كان جوابه أن فريقا من الأطباء النفسيين 

الأميركيين التقى علي عبدالله صالح أثناء 
العلاج الذي كان يخضع له في المملكة 

السعودية بعد محاولة الاغتيال التي تعرّض 
لها في الثالث من حزيران ـ يونيو 2011 

في مسجد النهدين الواقع داخل حرم دار 
الرئاسة.

كشف الإرياني أن النتيجة التي خرج بها 
أفراد الفريق هي أن من يتعرّض لمحاولة 
اغتيال من هذا النوع وأصيب بما أصيب 
به علي عبدالله صالح ”يتصرّف بإحدى 

طريقتين. إما أن يدخل في انطواء على الذات 
وعزلة تامة عن العالم الخارجي وما يدور 

حوله… وإما أن يعيش من أجل الانتقام ولا 
شيء آخرغير الانتقام“.

قد يكون هذا الكلام المنقول عن الفريق 
الطبي الأميركي غير دقيق تماما، لكنّ لا شك 
أنه يتضمن جانبا من الصحّة، خصوصا إذا 
أخذنا في الاعتبار رفض أي عروض تلقاها 
الرئيس السابق في مرحلة معيّنة من أجل 

الخروج من اليمن لقاء ضمانات محدّدة.
ليس مطلوبا البقاء في أسر الماضي 

وتعقيدات الحاضر. هناك جديد اليمن 
المتمثل في ”عاصفة الحزم“ التي بدأت 

في آذار ـ مارس الماضي. لم يكن من خيار 
أمام دول الخليج العربي، باستثناء سلطنة 

عُمان التي لديها حسابات خاصة بها، سوى 
التصدي للمحاولة الإيرانية الهادفة إلى 

تطويقها انطلاقا من اليمن.
لم يكن طبيعيا وقوف المملكة العربية 

السعودية، حيث قيادة تمتلك روح المبادرة، 
مكتوفة لا حيال مناورات الحوثيين عند 

حدودها ولا حيال الاتفاقات التي وقّعها هؤلاء 
مع إيران بصفة كونهم الدولة اليمنية والنظام 

الجديد فيها القائم على ”الشرعية الثورية“، 
على حد تعبيرعبد الملك الحوثي نفسه.

هناك جولات جديدة من القتال ستدورعلى 
أرض اليمن نظرا إلى أن الحوثيين لم 

يستوعبوا حتّى الآن أن ”عاصفة الحزم“ لا 
يمكن أن تنتهي إلا بانتصار على الأرض يغيّر 

موازين القوى كلّيا، حتّى في صنعاء نفسها 
والمناطق المحيطة بها.

تبقى أسئلة عدة تحتاج إلى أجوبة. 
كيف يمكن إيجاد قيادة سياسية قادرة على 
الاستفادة، باسم الشرعية، من تمكن القوات 

العربية المشاركة في ”عاصفة الحزم“ من 
إجبار الحوثيين على التراجع في مناطق عدّة، 

خصوصا في المحافظات الجنوبية؟
ثمّة حاجة إلى شخصية سياسية تجذب 
المواطن تكون قادرة على ملء الفراغ الذي 
خلفته استقالة علي عبدالله صالح استنادا 

إلى المبادرة الخليجية.
الأهمّ من ذلك، كيف تتم مواجهة ”القاعدة“ 
و“داعش“ وما شابههما من تنظيمات إرهابية 

بعدما تبيّن أن هناك مناطق يمنية يسيطر 
الإرهابيون عليها، بما في ذلك ميناء المكلا 

عاصمة حضرموت وأجزاء من محافظتي أبين 
وشبوه، وحتّى أحياء في عدن وأجزاء من 

ذمار ومأرب…
هناك تغيير جذري طرأ على طبيعة 

المجتمع اليمني، خصوصا في الجنوب، 
في ضوء ما مارسه الإخوان المسلمون 
والسلفيون منذ انتهاء حرب الانفصال 

بالطريقة التي انتهت بها صيف العام 1994، 
أي قبل عقدين من الزمن. كان العقدان كافيين 
لنشوء جيل جديد من الشبّان اليمنيين الذين 

لا علاقة له من قريب أو بعيد بما كان عليه 
الجنوب في الماضي القريب.

تتوالى الأسئلة المتعلّقة باليمن وصولا 
إلى السؤال الأساسي. ماذا بعد مرحلة 

الصوملة الحالية التي بدأت تأخذ بعدا جديدا 
إثر انهيار الدولة المركزية؟

لا شكّ أن الحوثيين أدركوا معنى أن 
خيارهم الوحيد بات محصورا بدولتهم ذات 

الطابع المذهبي في شمال الشمال بعدما 
اضطروا إلى تقليص طموحاتهم، التي هي 

في الأساس طموحات إيرانية تستهدف وضع 
اليد على باب المندب الإستراتيجي وكلّ بقعة 

في اليمن.
كم ستستمر مرحلة الصوملة في اليمن؟ 

هل ستنتهي سريعا ويتبيّن كم عدد الدول 
أو الكيانات التي ستنشأ بعد سنة أو بعد 

سنوات؟
أخيرا، وليس آخرا، ما الثمن الذي 

سيدفعه الشعب اليمني المظلوم والمقهور 
نتيجة دخول البلد مرحلة الصوملة، 

المستمرّة في الصومال منذ العام 1991؟

* إعلامي لبناني

ما بعد مرحلة الصوملة في اليمن…

{حتى وإن لم يقدم الحوثيون ما يثبت نواياهم الســـليمة في المضي قدما نحو الاســـتقرار بضمانات 

دولية فإن أغلب الأراضي اليمنية تحت سيطرة الشرعية}.}

عبد الملك المخلافي
وزير خارجية اليمن

سكينة المشيخص

ج

ماجد كيالي 
} مدهش حقا تناسي بعض اليساريين 

والقوميين والمقاومين ما فعله نظام الأسد 
بشعاراتهم، وأحلامهم، وضمن ذلك، مثلا، 

تناسيهم إيقافه المقاومة من جبهة الجولان، 
وتدخلاته المضرة في أحوال الفلسطينيين، 
وهيمنته على لبنان، بعد وقوفه ضد الحركة 

الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية، 
وتنظيمه الاغتيالات ضد نخبة من اللبنانيين 

مثل كمال جنبلاط وجورج حاوي وسمير 
قصير وجبران تويني. أيضاً، نسيانهم أنه 

حول سوريا إلى جمهورية وراثية، وفقاً 
لشعاره: ”سورية الأسد إلى الأبد“، وأنه 

حكم هذا البلد بواسطة القوة، وأنه سيطر 
على موارده وهمش شعبه. مدهش حقا كل 
ما تقدم، والمدهش أكثر من كل ذلك غياب 

أي حساسية من قبلهم إزاء قتله السوريين 
وتدمير عمرانهم، بالطائرات والمدفعية 

والبراميل المتفجرة، في السنوات الخمس 
الماضية، رغم عدم إطلاقه رصاصة واحدة 

على إسرائيل منذ أربعين عاما.
وفي الواقع فقد كشف الاختبار السوري 
مدى العطب أو الخراب الفكري والأخلاقي 

لدى معظم الكيانات السياسية العربية، 
وضمنها فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية، 

في مجالين أساسيين: هشاشة إدراك هذه 
التيارات والفصائل لفكرة الحرية، ومحاباتها 

الأنظمة الاستبدادية، إن باعتبارها أن 

الأولوية هي لمواجهة الامبريالية، علما أن 
هذه مواجهة زائفة، وشكلية، وشعاراتية، 
وأيضا، بحصرها مفهوم الحرية بمجرد 

تحرير الأرض، رغم أن هذا التحرير لم يعد 
مطروحا على جدول الأعمال.

هكذا فنحن في حقيقة الأمر، وفي 
الحالتين، إزاء تيارات سياسية لا تضع حرية 

الأفراد ومفهوم المواطنة، في مركز تفكيرها 
السياسي، ما يفسر لا مبالاتها إزاء كل ما 

يجري، ويأتي ضمن ذلك اعتبارها الجماهير 
مجرد أداة، كما يفسر ذلك ضعف حساسيتها 

إزاء المقتلة الجارية في سوريا، على أيدي 
النظام وحلفائه الإيرانيين، والروس، فعند 

هذه التيارات والفصائل ليس ثمة شعب 
في سوريا، أو أن هذا الشعب لا يستحق 

حريته، فهذه سوريا الأسد، وهي مجرد ساحة 
للمقاومة والممانعة لا أكثر.

تبعاً لذلك، لا يتعاطى هذا النوع من 
اليساريين والقوميين والمقاومين مع إيران، 
وأذرعها الطائفية والعسكرية مثل حزب الله 
وكتائب أبوالفضل العباس، مثلا، باعتبارها 

قوى دينية، وطائفية، وتشتغل على شق 
المجتمعات العربية، وإنما باعتبارها قوى 

مقاومة، في حين أن فعل المقاومة ضد 
إسرائيل لم يعد موجودا، إلا في الشعارات 

والمهرجانات، ولأغراض الاستهلاك والابتزاز 
والتلاعب.

على هذا الأساس أيضا، يجري 
التعاطي مع روسيا بوتين، كأنها هي ذاتها 
الاتحاد السوفييتي (السابق)، الذي مازال 

يسكن مخيلتهم أو توهماتهم، في حين 
أن روسيا بوتين هذه قامت على أنقاض 

النظام الاشتراكي، وهي تنتهج الاستبداد 
في السياسة، والليبرالية المتوحشة في 

الاقتصاد، وتتحكم بطرق مافيوية في إدارة 
المجتمع. فوق ذلك فهؤلاء يرون روسيا بوتين 

جزءا مما يسمى محور المقاومة والممانعة، 
متعامين عن تحالفها مع إسرائيل، وتنسيقها 

المعلن معها في سوريا، وهو ما أوحت به 
حادثة اغتيال سمير القنطار، كما يرونها في 

مواجهة الامبريالية متجاهلين استجداءها 
الإدارة الأميركية لرفع الحظر التكنولوجي 

عنها. ولا شك أنهم على هذه الحال لن يرونها 
تقتل السوريين، رغم 5000 ألاف غارة، طوال 

ثلاثة أشهر، لم تستهدف خلالها داعش، 
بقدراستهدافها شعب سوريا، الذي يناهض 

نظام الأسد؟“، ما يفسر سكوتهم عن جرائمها 
في هذا البلد.

قصارى القول إن الانفجار السوري كشف، 
بثمن باهظ، الحال الكارثية التي أوصلتنا 

إليها أنظمتنا الاستبدادية، وصراعاتنا 
الأهلية، وهشاشة حركاتنا الوطنية، وخواء 

تياراتنا السياسية.
* كاتب سياسي فلسطيني

التيارات السياسية العربية في الاختبار السوري

{علينـــا مزيد التنســـيق بين دول مجلـــس التعاون الخليجي مـــن أجل صياغة إســـتراتيجية حقيقية 

لمستقبل الاقتصاد في المنطقة فالضغوط بدأت في التصاعد}.

علي العمير
وزير النفط الكويتي

ليس واردا بقاء الحلف القائم بين 

علي عبدالله صالح و{أنصار الله} 

إلى ما لا نهاية. هناك {ست حروب 

بين الجانبين وما يزيد على ثلاثين 

ألف قتيل بينهما}

كشف الاختبار السوري مدى 

الخراب الفكري والأخلاقي لدى 

معظم الكيانات السياسية 

العربية، وضمنها فصائل الحركة 

الوطنية الفلسطينية
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} منذ الشروع في العمل بسد النهضة 
الإثيوبي، والعلاقات بين القاهرة 

وأديس أبابا تسير على وتيرة كبيرة من 
الحذر، تتصاعد سخونتها أحيانا، ويتم 

تبريدها أو تسكينها في أحيان كثيرة، 
واختلطت التقديرات الصحيحة بالتكهنات 
والتخمينات الزائفة، ومنح البعض لنفسه 
الحق في تحديد ورسم شكل العلاقات بين 

مصر وإثيوبيا، للدرجة التي كادت أن تصل 
بها إلى الصدام، ودخولها نفقا مظلما بلا 

رجعة.
وسط كل الأزمات التي جرى الحديث 

عنها إعلاميا، لم تخرج (تقريبا) تصريحات 
رسمية من القاهرة أو أديس بابا، وبدا 

ضبط النفس سيد الموقف على الجانبين، 
حتى عندما يتم تفسير بعض العبارات التي 

صدرت من هنا أو هناك على محمل سلبي، 
كانت تأتي أصوات تدحض المعاني السيئة 

التي تنطوي عليها.
بعبارة أخرى كانت معالجة الخلافات 

تتم بالمسكنات السياسية، التي تحول 
دون المواجهة المباشرة، في أزمة تبدو 

فيها الحسابات متباعدة، خاصة أنها 
تحولت تدريجيا إلى مسألة تتعلق بالكرامة 

الوطنية، وهذه أشد أنواع الخلافات 
خطورة، فإثيوبيا اتخذتها ذريعة للانطلاق 

أو الإيحاء بالانطلاق نحو مستقبل واعد، 
يضعها بقوة على الخريطة الإقليمية، 

سياسيا واقتصاديا وربما اجتماعيا، لأن 
مشروع السد به ملامح تحمل تغييرا في 

التركيبة الديموغرافية في المنطقة المحيطة 
به.

في المقابل، تملك القيادة الحاكمة في 
مصر تصورات عميقة للمسألة الوطنية، 

ونهر النيل بالنسبة إلى الدولة أحد محددات 
تكوينها التاريخي والاستراتيجي، والتفريط 
في المياه يتحول إلى عذاب طويل، وبالتالي 

كان من الواجب التعامل مع أزمة سد 
النهضة وفقا لسياسة النفس الطويل، والتي 

فهمها كثيرون على أنها تداري ضعفا أو 
تقاعسا.

وفي كل مرة التقيت فيها مسؤولين أو 
قريبين من ملف المياه كان ينتابهم شعور 
غريب بالاطمئنان والتفاؤل، لم تكن الكثير 
من جوانبهما واضحة تماما، إلى أن بدأت 

عمليات التأجيل والتسويف والمراوغة تأخذ 
شكلا سافرا، وتنقلب التخمينات السلبية 
إلى ما يشبه الحقيقة الواقعة على الأرض.
ولم يغير المنهج المصري الهادئ ذرة 

في الموقف الإثيوبي، المصمم على المضي 
قدما في مشروع سد النهضة، بصرف النظر 
عن التأثيرات والروافد القاتمة الناجمة عنه، 

وانعكاسها على مصالح مصر.
هنا تعالت أصوات طالبت بضرورة 

القيام بعملية جراحية عسكرية لردع إثيوبيا 
ومنعها من استكمال مشروعها الحيوي، 
وتصاعدت أصوات أخرى نادت بالتسليم 
بنوايا إثيوبيا، ومحاولة تقليل الأضرار.
وفي الحالتين كان الصمت المصري 

الرسمي مستمرا، فقط كانت تخرج تطمينات 
مبطنة بالتحذيرات تؤكد على أن مصر لن 

تسمح لأحد بالتفريط في أمنها المائي، ولن 
تتهاون في ذرة مياه واحدة.

ومع أن هذه النوعية من التصريحات 
مبهجة ومبشرة، لكن لم تصاحبها خطوات 

عملية موازية، بل العكس، حيث تأزمت 
عملية المفاوضات قبل أسبوعين في 

الخرطوم، وفشل الاجتماع السداسي، الذي 
حضره وزراء الخارجية والمياه في كل 

من مصر وإثيوبيا والسودان، في زحزحة 
موقف أديس أبابا، فقد انفض، أو أرجئ إلى 
اجتماع بدأ أمس الأحد في الخرطوم ذاتها.

إذا كان اجتماع الخرطوم السابق انتهى 
بلا أدنى تفاهم جديد، وترك انطباعات 

سلبية وغيوم سوداء لدى الكثير من الدوائر 
السياسية، فإن الاجتماع الذي بدأ أمس 
الأحد، مرجح أن يكون الأمر معه مختلفا.
هناك مجموعة من التطورات حدثت، 

أكدت أن رهانات النظام المصري على ضبط 
النفس كانت صائبة، وأن معالجة هذه 

القضايا بانفعال يمكن أن يؤدي إلى الوقوع 
في الأخطاء، كما أن الانجرار وراء تضخيم 
الشائعات والمعلومات التي يتم تسريبها 
عن عمد قد يفضي إلى مشكلات تستعصي 
على الحل، فلا سبيل سوى القوة الناعمة 

وقراءة الأوضاع الداخلية في كل دولة 
بصورة صحيحة، لتتسنى معالجة الأزمة 
بطرق تتسم بالمرونة، وتجنب المواجهة 

الصارخة، فضلا عن استثمار الدبلوماسية 
النشطة مع جهات إقليمية ودولية مؤثرة.

خلال الأسابيع الماضية، زادت معاناة 
النظام الإثيوبي الداخلية، وشرعت قبائل 

الأورومو التي يقطن غالبيتها المنطقة التي 
يقام عليها السد في تسيير مظاهرات، حذرت 

في مجملها من نهب أراضيها، الأمر الذي 
فجر جانبا كان بعيدا عن غالبيتنا، وهو 
الخلل الحاصل في التركيبة الاجتماعية، 

حيث تحكم قبائل التيجراي، التي لا يتجاوز 
عددها نسبة 20 بالمئة من سكان إثيوبيا، 

بينما تهمل الغالبية الساحقة.
هذه التظاهرات كشفت لأي درجة تبدو 

التركيبة الإثيوبية هشة، وقد يواجه النظام 
الحاكم صعوبة شديدة في مواجهة أي 

انفجار اجتماعي متوقع، لا سيما أن شبح 
استقلال إريتريا عن إثيوبيا عام 1993 لا 
يزال يخيم في الأفق، في كل مرة تشتعل 

فيها خلافات اجتماعية، فهناك أقاليم تبتغي 
السير على الدرب الإريتري.

التطور يمكن أن يفرض على أديس أبابا 
إعادة النظر في حساباتها القديمة، حال 

اتسع نطاق الاحتجاجات وجرت في السياق 
نفسه تحركات حثيثة من قبل الجار والعدو 
اللدود إريتريا، والمتوجسة دائما جيبوتي.

الامتدادات القبلية في هذه المنطقة تمثل 
خطورة كبيرة، علاوة عن سهولة حدوث 
انفجار في إقليم الأوجادين الذي احتلته 
إثيوبيا وتصورت أنها حكمت قبضتها 

عليه. في هذه الحالة يمكن أن تواجه أديس 
أبابا طوفانا من الأزمات، وبالتالي عليها 
أن تتريث كثيرا قبل الدخول في مشكلات 

خارجية، كالتي يمكن أن يسببها سد 
النهضة مع مصر.

أضف إلى ذلك عزم بعض الجهات وقف 
عملية تمويله، وهو ما يسبب لإثيوبيا أزمة 
طاحنة في توفير السيولة اللازمة للتمويل، 

في ظل تنامي المشكلات الاقتصادية في 
البلاد.

كل هذه المعطيات والمؤشرات من 
الممكن أن تمثل ضغطا، ماديا ومعنويا، على 
حكومة أديس أبابا، وقد تضطرها إلى تفكيك 

الكثير من العقد والألغاز التي وضعتها 
بنفسها، وحسبت أن القاهرة قبلتها على 

مضض.
غير مستبعد أن تشهد الأيام المقبلة 

تغيرا لافتا في الموقف الإثيوبي التقليدي، 
وإعادة تقييم حساباتها السابقة، والتي 

أدخلتها في صراع مكتوم مع مصر، بدا في 
لحظات كثيرة أنه على وشك الانفجار.

* كاتب مصري

} وقعت الحكومة التونسية مع الحكومة 
الإيرانية، عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون 

بينهما في قطاع السياحة من بينها إحداث 
خط جوي مباشر بين البلدين وبرنامج 

تنفيذي للتعاون يتم بمقتضاه استقطاب 
10 آلاف سائح إيراني خلال سنة 2016. و 

يمتد برنامج التعاون الذي تم توقيعه على 
3 سنوات ويشمل إقامة مشاريع استثمارية 
وتسهيل حركة السياحية ومساعدة وكالات 

الأسفار على تصميم برامج سياحية مشتركة 
وتبادل الخبرات والمشاركة في التظاهرات 

والمعارض.
وقد أثارت هذه الاتفاقية جملة من 

ردود الأفعال الرافضة لها، واعتبر بعض 
السياسيين التونسيين أن إدخال إيران 

البيت التونسي سيؤدي إلى كوارث 
مستقبلية لا تحمد عقباها، وقد طالب البعض 

بعرض الاتفاقية على البرلمان للمصادقة 
عليها قبل إقرارها.

يعرف العراقيون والسوريون المعاني 
الحقيقية لجملة ”السياح الإيرانيين“ فهم 

قبل غيرهم واكبوا ظاهرة تلك الوفود 
السياحية التي ترسلها طهران لتتحول مع 

مرور الأيام إلى ما يشبه الغزو أو الاحتلال، 
فالسياح الإيرانيون لن يكتفوا بالاطلاع 
على ما يضمه البلد الذي يقصدونه من 

معالم سياحية، وسوف يسعون جاهدين 
لإقامة ”أماكن“ خاصة بهم بل وحتى 

أسواق تبيع منتجاتهم، فقد شهدت دمشق 
على مدى خمسة وثلاثين عاماً إقبالاً غير 

مسبوق في حركة ”السياحة الإيرانية“ 
وقد ساعدهم في ذلك التقارب الكبير بين 

نظام دمشق إبان حكم الرئيس حافظ الأسد 
ونظام الملالي، فتمكن الإيرانيون من دخول 

دمشق من أبوابها الواسعة مستغلين 
وجود بعض المراقد الدينية، التي تحولت 
في ما بعد إلى ”عتبات مقدسة“ استوجبت 
لاحقاً دخول الميلشيات الإيرانية والتابعة 
لها مثل ميلشيا حزب الله اللبناني وأبي 

الفضل العباس العراقي بحجة حماية تلك 
المقدسات، التي لم تقتصر على دمشق، بل 

امتدت إلى حلب ودرعا، وبعض المناطق في 
ريف مدينة الرقة والتي تحولت لاحقاً إلى 

عاصمة لتنظيم داعش.
في العراق انتظر الإيرانيون فترة طويلة 

بعيد ما يعرف بالثورة الخمينية حتى 
يتمكنوا من الوفود بالعشرات من الآلاف إلى 
العتبات المقدسة الشيعية، لكن وفودهم ذلك 

تحول إلى استيطان كلي، واحتلال شبه كامل 
للبلد، وارتهان قراره السياسي والعسكري 
بيد إيران كلياً، وقد تحدثنا في مقال سابق 

(العرب-العدد 10122) عن الدور الإيراني 
في تصنيع الميلشيات الطائفية التي 

فجرت حرباً أهلية عام 2006، وصولاً إلى 

ظهور تنظيم داعش وتطوره وتمكّنه لاحقاً 
من احتلال أكثر من ثلث مساحتي العراق 

وسوريا.
يتم تعريف السياح الإيرانيين من قبل 

حكومة بلدهم على أنهم ”حجاج“، وهم 
يقصدون الأماكن المقدسة فقط، وربما تضم 

قوائم ”الحجاج“ مقاتلين في الحرس الثوري، 
ودعاة وعناصر في جهاز المخابرات، إذ 

تقوم الحكومة بتسليمهم وثائق مختلفة عن 
وثائقهم الأصلية، ولكن عندما يقتل أحدهم 
فإنها لا تمانع من تشييعه على أنه مجاهد 

ذهب للدفاع عن المقدسات الشيعية، وقد 
يكون مكتوباً على ذراعه ”لبيك يا حسين“ أو 

”لن تسبى زينب مرتين“.

عرفت تونس التشيع منذ مئات السنين 
حتى قبل الدولة الفاطمية وانتشار التشيع 
الفاطمي من مدينة المهدية التونسية، وقد 

كان البربر وهم السكان الأصليون لهذه 
الأرض والمغرب العربي مناصرين لأهل 
البيت غير أنه لا يمكن اعتبارهم شيعة.

وإذا استثنينا هذه الفترة فإن المذهب 
الجعفري انتشر حديثاً في تونس، ويمكن 

القول بأن تاريخ دخوله كان في الخمسينات 
من القرن الماضي أو سبعيناته.

واليوم يتواجد الشيعة الإمامية في أغلب 
المدن والولايات، ومن أهمها ولاية قفصة 

وولاية قابس وولاية سوسة وولاية المهدية 
وكذلك تونس العاصمة.

وتتجلى نشاطاتهم بإحياء المراسم 
الدينية والمذهبية مع تبادل الكتب والأشرطة 
الصوتيّة وبعض النشاطات الأخرى، ويوجد 

من الشيعة التونسيين من يدرس الدراسة 
المذهبية في إيران وسوريا.

لا يوجد إحصاء تقريبي لعدد الشيعة 
في تونس اليوم لكن بعض الإحصائيات 

تقول اتهم يصلون إلى عدة آلاف، فيما يذهب 
الدكتور محمد التيجاني السماوي صاحب 

كتاب ”ثم اهتديت“ الذي يروي فيه قصة 

تحوله إلى التشيع، وهو أحد رموز التشيع 
في تونس للقول إن عددهم يتجاوز الآلاف، 
ويقول إنهم منتشرون في أغلب محافظات 

البلاد، ويمارسون شعائرهم وطقوسهم 
بحرية دون أن يتعرضوا إلى أي نوع من 

المضايقات.
في مدينة قابس أنشأ الشيعة أول 

حسينية لهم و ينظر البعض إلى قابس على 
أنها أصبحت بمثابة مدينة قم الإيرانية في 

تونس بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من الشيعة 
التي تحتويها.

غير أن الشيعة ومن أجل إيجاد ما يشبه 
الحسينيات في المدن الأخرى يقومون 

باتخاذ مقرات الجمعيات الدينية الشيعية 
والمجالس الخاصة كحسينيات تجمع 

أنصارهم للقاء والتعارف والاستقطاب. 
كما تأسست بعد الثورة التونسية بضع 

جمعيات مثل ”جمعية المودة“ وجمعيات 
أخرى اتهمت بكونها جمعيات شيعية بغطاء 

جمعياتي.
وفي ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة 

في تونس، وخاصة بعد سلسلة من العمليات 
الإرهابية التي استهدفت مواقع سياحية 

وأخرى عسكرية، واضطرار السلطات 
التونسية إلى فرض حالة الطوارئ، 

وتواصل القوات الأمنية ملاحقة العشرات 
من الإرهابيين المحسوبين على التيارات 

الجهادية المتشددة في العديد من المناطق، 
يضاف إلى ذلك أن تونس أصلاً تتخوف 
من الجوار الليبي المسكوت عنه والذي 

آلت الأمور في مناطق منه لسيطرة تنظيم 
داعش ما يعني أن ثمة مشروعاً مستقبلياً 
يمهد لهذه المنطقة من الجغرافيا العربية، 

وسيشكل الوجود الإيراني استكمالاً للوحة، 
ولن يلبث أن يندلع صراع طائفي، ثم، لا 
يستبعد المفكر السوري الدكتور برهان 

غليون، أن يتم تأسيس حزب الله تونسي 
على غرار حزب الله اللبناني، وقد تدخل 

تونس نفقاً لن تخرج منه لوقت طويل.
كل هذه الاحتمالات واردة، وخاصة أن 

إيران بدأت تواجه صعوبة في محيطها الذي 
كانت قادرة على التمدد فيه كيفما تشاء، فقد 
عطلت الثورة السورية وتداعياتها المشروع 
الناعم الذي كان قد سيطر فعلياً على أجزاء 

من سوريا، ويبدو أن حزب الله اللبناني 
لن يلبث أن يجد نفسه وحيداً في الساحة 

الداخلية، عاجلاً أم آجلاً، حال سقوط حليفه 
في دمشق، وسيكون مضطراً على أن يرضى 
بدور يناسب حجمه، وبهذا فإن لبنان مرشح 

أيضاً للخروج من تحت العباءة الإيرانية، 
وقد تعثر مشروعها اليمني بشكل كبير وهو 
يلفظ أنفاسه الأخيرة بفعل الضربات القوية 
التي تعرضت لها ميلشيات الحوثي التابعة 
لإيران جراء عمليات التحالف العربي بقيادة 

المملكة العربية السعودية.
إذن كان لزاماً على صانعي السياسة 

الإيرانية البحث عن أماكن جديدة للتوسع، 
تكون بعيدة عن منطقة الصراع، وكان شيخ 

الأزهر أحمد الطيب قد حذر مراراً من هذا 
التمدد والضخ الكبير للأموال لأجل نشر 

المذهب الشيعي بين أهل السنة، معتبراً أن 
الأمر سيقود إلى فتنة مذهبية خطيرة في 

المستقبل.

* كاتب سوري

مسكنات سياسية لتفكيك عقد سد النهضة

ماذا تفعل إيران في تونس

محمد أبوالفضل

ثاثاثائر الزعزوع

وسط كل الأزمات التي جرى 

الحديث عنها إعلاميا، لم تخرج 

تصريحات رسمية من القاهرة أو 

أديس بابا، وبدا ضبط النفس 

سيد الموقف على الجانبين

اليوم يتواجد الشيعة الإمامية في 

أغلب المدن والولايات التونسية 

وتتجلى نشاطاتهم بإحياء 

المراسم الدينية والمذهبية مع 

تبادل الكتب والأشرطة الصوتية

الانجرار وراء تضخيم الشائعات 

والمعلومات التي يتم تسريبها عن 

عمد من قبل الطرفين قد يفضي 

إلى مشكلات تستعصي على الحل

يعرف العراقيون والسوريون 

المعاني الحقيقية لجملة {السياح 

الإيرانيين} فهم قبل غيرهم واكبوا 

الظاهرة التي تتحول مع مرور الأيام 

إلى ما يشبه الغزو والاحتلال

{كلما ابتعدت قضية ســـد النهضة بيـــن مصر وإثيوبيا عن التجاذبات السياســـية والإعلامية كلما 

كانت المفاوضات تمر بسلاسة وتقدم فهناك من يتربص بالملف لنشر الفوضى}.

هاني رسلان
رئيس وحدة دراسات حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات

{السياســـة الإيرانية في المغرب العربي وخاصة تونس تندرج في ســـياق الدومينو السلبي في ملء 

فراغ أحدثه الإسلام السياسي بعد ما سمي بالربيع العربي}.

منذر ثابت
محلل سياسي تونسي



} القاهرة – بدأت أمس في مقر الأمانة العامة 
لجامعة الـــدول العربية أعمـــال المؤتمر الأول 
للدول الأطراف في الاتفاقيـــة العربية لمكافحة 
الفساد، بمشاركة ممثلي وزراء العدل في الدول 
العربيـــة ورؤســـاء الهيئات واللجـــان المعنية 

بمكافحة الفساد.
وأكد وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع، 
الذي رأس الاجتمـــاع، أن جدول الأمال مزدحم 
بالقضايـــا التي ستســـاهم فـــي تعزيز جهود 
مكافحة أخطر الجرائم في الزمن المعاصر وهي 

جرائم الفساد.
وأعـــرب عـــن أمله فـــي أن تـــؤدي الجهود 
إلـــى دعـــم وتنســـيق الجهـــود العربيـــة نحو 
مكافحة أفعال وجرائم الفساد في إطار حماية 
المجتمعـــات العربيـــة من الجرائـــم التي تهدد 

مصالحها وتقدمها واستقرارها.

وأكد عبدالرحيم يوســـف العوضي مساعد 
وزيـــر الخارجيـــة الإماراتي أن الفســـاد يمثل 
أحـــد أخطـــر الجرائـــم التـــي تعصـــف بكيان 
المجتمع كما يعتبر أحـــد الأمراض التي تنخر 
في جسد مؤسسات أي دولة فتقوض دعائمها 
قيمهـــا  وتهـــدد  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

الاخلاقية.
وأضـــاف في كلمتـــه أمام المؤتمـــر أن إزاء 
الخطـــورة الداهمـــة لهـــذه الظاهـــرة كان لابد 
أن تتكاتـــف الجهـــود على المســـتويين العالمي 

والإقليمي لمكافحة الفساد في شتى صوره.
وأشـــار إلى أن الدول العربية صادقت على 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأنها لن 
تتخلف عن ركب مكافحة الفساد على المستوى 

الإقليمي والعالمي.
وأكـــد أهميـــة الاتفاقيـــة العربيـــة لمكافحة 

الفســـاد، التي تم التوقيع عليها في ديســـمبر 
2010 وصادقت عليها 12 دولة عربية حتى الآن، 
وقد تضمنت أغلب المعايير ومتطلبات مكافحة 

الفساد على المستوى الدولي.
وقـــال وجيـــه حنفي الأمين العام المســـاعد 
للجامعـــة العربيـــة للشـــؤون القانونيـــة: إن 
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشكل خارطة 
الطريق في المنطقة لمكافحة الفساد وقد دخلت 
حيـــز النفاذ عام 2013. وأعـــرب عن أمله في أن 

تتخذ الـــدول العربية خطوات ملموســـة نحو 
مكافحة الفساد.

وأضاف أن المؤتمر الحالي سبقه اجتماعان 
لصياغة النظام الداخلي بصيغة تضمن السير 
الأمثـــل لأعمـــال الـــدورات المســـتقبلية للدول 

الأطراف.
وتتصـــدر الإمـــارات الـــدول العربيـــة في 
قوائم الشـــفافية ومكافحة الفساد، بينما تقبع 
الكثير من الدول العربية مثل العراق وســـوريا 
والسودان والجزائر في ذيل تلك القوائم وبين 

أكثر بلدان العالم فسادا.
وقال العوضي إن الإمـــارات قامت بجهود 
حثيثة في مجال مكافحة الفساد جعلتها تتبوأ 
المركـــز الأول عربيـــا و25 عالميـــا على المؤشـــر 
الدولي لمكافحة الفســـاد الذي أصدرته منظمة 

الشفافية الدولية.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ توقعت اللجنة المالية في 
البرلمان العراقي انتقال الاقتصاد 

العراقي من مرحلة الانكماش 
الى الكساد خلال العام القادم. 

وقالت إن إيرادات النفط والموارد 
الأخرى لا تؤمّن سوى ربع إنقاق 

الموازنة.

◄ انضمت دولة الكويت إلى 
المبادرة الخضراء للمنظمة 

العالمية للملكية الفكرية ”وايبو 
غرين“ بعد موافقة مجلس 

الوزراء الذي وصف المبادرة 
بأنها منبر عالمي وقاعدة بيانات 

للتكنولوجيا الخضراء.

◄ وقعت شركة الإمارات دبي 
الوطني للأوراق المالية أمس عقد 
شراكة مع شركة ”إيديال ريتينغز“ 
العاملة في مجال الأبحاث بهدف 
تزويد العملاء بمعلومات مفصلة 
عن الأسواق المالية في 25 دولة.

◄ أعلنت شركة أبوظبي الوطنية 
للتأمين أمس عن توقيع اتفاقية 

شراكة مع صندوق محمد بن 
راشد لدعم المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة لتوفير التأمين 
لأصحاب المشاريع التي يدعمها 

الصندوق.

◄ أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي 
أنها ستنظم النسخة الأولى من 
”معرض دبي للطاقة الشمسية“ 

تزامنا مع فعاليات معرض 
تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة 

”ويتيكس 2016“ في أكتوبر 
المقبل.

◄ قالت الشركة الصينية لإنشاء 
السكك الحديدية أمس إن إحدى 
وحداتها وقعت عقدا مع حكومة 

مالي تصل قيمته إلى نحو47 
مليار دولار لمد شبكة خطوط 

للسكك الحديد في مالي.

باختصار

محمد حماد

} القاهــرة – تصاعـــدت ردود الفعل الغاضبة 
بشـــكل مبكر، على عزم جهاز حماية المنافســـة 
إعداد تعديلات تشريعية لعرضها على البرلمان 
خـــلال الفترة المقبلة، تشـــمل ضـــرورة موافقة 
الجهاز مســـبقا قبل تنفيذ أي صفقة اندماج أو 

استحواذ بين الشركات على أرض مصر.
وقـــال مراقبون إن هـــذا التدخـــل يعد ردة 
اقتصادية على حرية الأســـواق، إضافة إلى أنه 
يلغي دور الهيئـــة العامة للرقابة المالية المنوط 
بها مراقبة ســـلامة إجراءات صفقات الإندماج 

والاستحواذ بالأسواق المالية غير المصرفية.
وأضافـــوا أن الخطـــوة تحـــد من توســـع 
الاســـتثمارات وزيـــادة حجـــم الشـــركات، وأن 
الجهـــاز يكشـــف عـــدم فهمـــه لطبيعـــة ومناخ 

الاستثمار.
ولا يمنـــع قانـــون حمايـــة المنافســـة ومنع 
الاحتـــكار وجود كيان في وضع مســـيطر وفق 
المـــادة الثامنـــة، بل يمنـــع ويجرم الممارســـات 

الاحتكارية.
وأكدت منـــى الجرف رئيس جهـــاز حماية 
المنافســـة ومنـــع الاحتـــكار لـ“العـــرب“ العمل 
حاليا على تعديلات على مشروع قانون الجهاز 
للرقابة على الاندماجات والاســـتحواذات التي 

تتم في مصر.
وأضافت أنه ينبغـــي أن يكون للجهاز دور 
ورأي في عمليات الاندماج والاســـتحواذ في ما 
يتعلق بتأثر المنافســـة في القطاع أو النشـــاط 

الذي تتم فيه.
وأوضحت أن المـــادة الجديدة لا تزال محل 
دراســـة، و“نرغـــب فـــي أن يُبدي الجهـــاز رأيه 
في الصفقات باســـتقلالية بعيـــدا عن الجهات 

الرقابية وأن يكون رأيه ملزما“.
أما النواحـــي الفنية الأخرى المتعلقة بحال 

الســـوق أو القيمة العادلة، فهي من اختصاص 
الجهـــات الرقابية الأخرى، مثـــل الهيئة العامة 

للرقابة المالية.
وشهد العام الحالي وفقا لبيانات البورصة 
عـــدة صفقات اســـتحواذ من جانـــب الملياردير 
المصـــري نجيب ســـاويرس، حيث اســـتحوذت 
شـــركاته على بنك الاســـتثمار بلتون بقيمة 83 

مليون دولار.
وأعلن البنك التجاري الدولي موافقته على 
عرض أوراسكوم للاتصالات أيضا للاستحواذ 
علـــى الـــذراع الاســـتثمارية للبنـــك ســـي.أي. 

كابيتال، مقابل 128 مليون دولار.
وقد اســـتحوذ البنك التجاري الدولي على 
محفظة ســـيتي بنك للتجزئـــة المصرفية، حيث 
تضمنت أصولا بلغت قيمتها 140 مليون دولار.
وقال هيثـــم الجمال مدير إدارة سياســـات 
ومنـــع  المنافســـة  حمايـــة  بجهـــاز  المنافســـة 
الممارســـات الاحتكاريـــة لـ ”العرب“ إن ســـبب 
عمليـــات  علـــى  بالرقابـــة  الجهـــاز  مطالبـــة 
الاندماجـــات والاســـتحواذات التـــي تتـــم في 
الســـوق المصرية، أن تلك العمليات، تعد ضلعا 

رئيسيا في عمليات المنافسة.
وأوضـــح أن رقابـــة الجهـــاز تغلـــق الباب 
الخلفي، الذي تسلكه بعض الشركات من خلال 
الاندمـــاج، للهيمنة على قطاع بعينه، والتي من 

شأنها الحد من المنافسة في السوق.
ونـــوه إلى أن دور الجهاز حاليا، يتمثل في 
تلقي الإخطـــارات فقط من جانب الهيئة العامة 
للرقابـــة المالية، بعـــد إتمام عمليـــات الاندماج 

والاستحواذ، وهذا ليس دورا حيويا للجهاز.
في ما يتعلق بشـــركات الاســـتثمار المباشر 
مثـــل المجموعة الماليـــة هيرميـــس، ومجموعة 
القلعة، والتي تســـتحوذ على بعض الشـــركات 
بغـــرض بيعها في ما بعـــد، لا تخضع للمراقبة 

بشـــرط عدم اســـتخدام حقوق التصويت التي 
تمتلكها، للإخلال بآليات التنافسية بالسوق.

وتابع: الإحصاءات العالميـــة، تبين أنه يتم 
تنفيـــذ أكثر من 95 بالمئة مـــن عمليات الاندماج 
والاســـتحواذ، بعد عرضها على أجهزة حماية 

المنافسة أولا.
وقـــال عبدالحميـــد إبراهيـــم عضو مجلس 
إدارة الهيئة العامـــة للرقابة المالية لـ ”العرب“ 
إن الهيئـــة لا تعـــارض تدخـــل جهـــاز حمايـــة 
المنافســـة في الرقابـــة على عمليـــات الإندماج 
والاســـتحواذ، إلا أن ذلك يتطلب تغييرا جذريا 

في قانون الجهاز الحالي.
بعمليـــات  يخطـــر  الجهـــاز  أن  وأضـــاف 
الإندماج والاســـتحواذ وفقـــا للقانون الحالي، 
لكنـــه يرغب في عـــدم وجود كيانات مســـيطرة 

نتيجة الاندماجات أو الاستحواذات.
ومـــن جانبه، أوضح أحمـــد الجندي رئيس 

قطاع الترويـــج وتغطية الاكتتـــاب بالمجموعة 
الاندمـــاج  عمليـــات  أن  هيرميـــس،  الماليـــة 
والاســـتحواذ تشـــهد رواجـــا كبيرا فـــي قطاع 
الصناعات الغذائية من قبل الشركات العالمية.

وقـــال ”وضع أي قيود علـــى هذه العمليات 
يجعل مناخ مصر طاردا للاستثمار، في الوقت 
الذي يعد هذا النشاط شهادة من هذه الشركات 

الدولية على تحسن مناخ الاستثمار“.
وقالت المجموعة المالية هيرميس التي تدير 
عملية الاستحواذ إنه من المتوقع تنفيذ الصفقة 

خلال الربع الأول من عام 2016.
وأكـــد محمـــد ماهـــر نائب رئيـــس مجلس 
إدارة الجمعيـــة المصريـــة لـــلأوراق المالية، أن 
رقابة جهاز حماية المنافسة، لعمليات الاندماج 
والاســـتحواذ، مـــن الأفضـــل أن تتم بشـــكلها 

الحالي، وأن يكون رأي الجهاز استشاريا.
من جانبها، قالت ياســـمين فؤاد مدير مركز 

البحـــوث والدراســـات الاقتصاديـــة والماليـــة 
بجامعـــة القاهرة لـ ”العـــرب“: إن مصر تحتل 
المرتبة الخامســـة بمنطقة الشـــرق الأوسط في 

سوق الاندماجات والاستحواذات.
وأضافت أن دولـــة الإمارات تتصدر المرتبة 
الأولـــى تليهـــا قطـــر وتونس وعمـــان، ويمثل 
نصيب مصر من إجمالي تلك الســـوق نحو 14 
بالمئـــة. وتوقعت أن تشـــهد مصر نموا في هذه 
الســـوق خلال الفتـــرة المقبلة، نتيجـــة جاذبية 
أســـعار الأســـهم، خاصة في قطاعـــات الأغذية 

والزراعة والدواء والبتروكيماويات.

حذر اقتصاديون مصريون في تصريحات لـ“العرب“ جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار 
في مصر من التدخل في مراقبة عمليات الاســــــتحواذ والاندماج بين الشركات، وقالوا إن 

الإجراءات التي يعدها الجهاز تعد نكوصا عن معايير الاقتصاد الحر العالمية.

ردة اقتصادية مصرية تقوض توسع الشركات
[ معايير جديدة تفرض قيودا على صفقات الدمج والاستحواذ [  اتهام جهاز حماية المنافسة بعرقلة نمو الاقتصاد المصري

حجر آخر يعترض الطريق

إجمالي الإيرادات السياحية في إمارة عجمان ارتفع خلال الربع الثالث من العالم الحالي 
بنسبة 47 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيصل النعيمي
مدير عام التنمية السياحية في عجمان

الإجـــراءات الخاصة بالتعاقد على إضافة 8 طائرات جديدة من طراز بوينغ 800-737 
إلى اسطول مصر للطيران تسير بشكل منتظم.

حسام كمال         
وزير الطيران المدني المصري

انطلاقة عربية جديدة لمكافحة الفساد

تنافس بين المتسوقات في متجر سيلفريجز في شارع أوكسفورد ستريت في لندن أمس مع بداية موسم التخفيضات في بريطانيا

الدين العام السعودي 
يسجل قفزة كبيرة

} الريــاض - توقع تحليل اقتصادي نشــــر 
أمس أن يصل حجم الدين العام الســــعودي 
إلــــى أكثر من 42 مليار دولار في نهاية العام 
الحالــــي، مقارنة بمســــتويات نهايــــة العام 
الماضي، التــــي بلغت نحو 11.8 مليار دولار. 

في نهاية العام الماضي.
وتشــــير التوقعــــات إلــــى أن الســــندات 
الحكومــــة  أصدرتهــــا  التــــي  الحكوميــــة 
الســــعودية خلال العام الحالي بأكثر من 30 
مليار دولار هي السبب الرئيسي في ارتفاع 

الدين العام.
وأكــــد التحليــــل، الذي أجرتــــه صحيفة 
”الاقتصاديــــة“ الســــعودية أن الديــــن العام 
يعــــادل حاليــــا نحــــو 5.7 بالمئة مــــن الناتج 
المحلي الإجمالي في حال عدم نمو الاقتصاد. 
وأن النسبة ستنخفض إذا ما تجاوز الناتج 

مستويات عام 2014.
وأشار إلى أن السعودية تهدف من وراء 
إصدار الســــندات الحكومية خلال 2015 إلى 
الإبقاء على الإنفاق الحكومي عند مستوياته 
المرتفعة في الســــنوات الأخيرة بهدف تنفيذ 

مشروعات اقتصادية ضخمة.
وتســــعى الرياض لحماية الاقتصاد من 
الانكماش وتخفيف الضغط على الاحتياطي 
العام بعد أن ســــحبت نحــــو 66 مليار دولار 

خلال النصف الأول من العام الجاري.

عبدالرحيم يوسف العوضي:
جهود الإمارات وضعتها 

بمركز متقدم في المؤشر 
الدولي لمكافحة الفساد

أحمد الجندي:
القيود على تنفيذ الصفقات 

كارثة تجعل المناخ الاقتصادي 
طاردا للمستثمرين

ياسمين فؤاد:
الإمارات الأولى في سوق 

الاندماج والاستحواذ ومصر 
في المركز الخامس

منى الجرف:
نعمل حاليا على تعديلات 
على مشروع قانون مراقبة 
الاندماجات والاستحواذات



سلام سرحان

}  بغــداد - تكشــــفت فــــي العــــام 2015 أبعاد 
الأزمة الماليــــة العراقية مع اســــتمرار انهيار 
أســــعار النفــــط العراقيــــة وتعمــــق الترهــــل 
والانهيار الشــــامل لجميع قطاعات الاقتصاد 
رغم محــــاولات الإصلاح التي وعد بها رئيس 
الوزراء حيدر العبادي واستمرار التظاهرات 

المطالبة بمكافحة الفساد.
ورغم الوعــــود الكثيرة لم يتمكن العبادي 
مــــن اتخاذ أي خطوات تذكر باســــتثناء شــــد 
أحزمة التقشــــف مــــن خلال خفــــض الإنفاق 
الذي طال الطبقات الفقيرة أكثر من الطبقات 
المتنفذة وأبواب الفساد التي لا تزال مفتوحة 
علــــى مصراعيها، حيث لم تعــــد عوائد النفط 
تكفــــي ســــوى جــــزء بســــيط مــــن الميزانيــــة 
التشــــغيلية المترهلــــة التي تعيــــل أكثر من 7 

ملايين موظف ومتقاعد.
الحــــدث الأبــــرز في العــــام الماضــــي كان 
الكشف عن بعض ملفات الفساد الكبيرة، رغم 
أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات للمحاســــبة 
وتعقب الفاســــدين الذين نهبوا وبددوا مئات 
المليــــارات من الــــدولارات حتــــى الآن. ويأمل 
العراقيــــون فــــي العــــام المقبــــل بتحريك تلك 

الملفات.
وكشــــفت الوثائــــق التــــي ســــربها رئيس 
اللجنــــة المالية فــــي البرلمان أحمــــد الجلبي، 
نمــــاذج لعمليات بيــــع العملة مــــن قبل البنك 
المركــــزي العراقي، والتي بلغ مجموعها خلال 
حكــــم رئيس الوزراء نــــوري المالكي بين 2006 

إلى منتصف 2014 نحو 312 مليار دولار.
وذكرت بالأســــماء والأرقام حجم الأموال 
التي تم الاستحواذ عليها بطرق غير مشروعة 
والعقــــود  والشــــركات  المصــــارف  وأســــماء 
الوهمية التي تسربت من خلالها تلك الأموال.

كما تم الكشف عن وثائق عقود تراخيص 
النفط المجحفة التي أبرمها الرئيس الســــابق 

للجنة الطاقة الوزارية حســــين الشهرستاني 
في حكومــــة المالكــــي، والتي تمنح شــــركات 
النفــــط الأجنبية 21 دولارا لكل برميل، إضافة 
إلــــى دفع مصروفــــات الشــــركات دون تحديد 
سقف واضح، الأمر الذي يلتهم جميع عوائد 

صادرات النفط تقريبا.
ويبــــدو أن عوائد النفــــط العراقية في ظل 
أســــعار النفــــط الحاليــــة والتي مــــن المرجح 
بقاؤها في تلك المســــتويات فــــي العام المقبل، 
لن تغطي ســــوى جزء بســــيط مــــن الميزانية 
التشــــغيلية، خاصة في ظل عدم تسليم إقليم 
كردســــتان لأي مبيعــــات نفطيــــة للحكومــــة 

المركزية.
انفصالهــــا  أربيــــل  حكومــــة  وكرســــت 
الاقتصــــادي بالتوقــــف التــــام عــــن تســــليم 
صادراتها النفطية للحكومــــة الاتحادية منذ 
يوليــــو الماضي، بل إنها اســــتحوذت بشــــكل 
كامــــل على صادرات حقــــول محافظة كركوك، 
وأصبحت تجد مشترين في الأسواق العالمية 

دون صعوبات.
وفــــي المقابل توقفــــت بغداد عن تســــليم 
حصــــة الإقليم في الموازنــــة البالغة 17 بالمئة، 

ليتكرس واقع الانفصال الاقتصادي.
ولجــــأت الحكومــــة العراقيــــة فــــي نهاية 
العــــام الراحل إلى أول خفض لســــعر صرف 
الدينار لتقليل التزاماتهــــا الثقيلة ومواجهة 
الأزمــــة المالية الخانقة، في خطوة من المرجح 
أن تــــؤدي إلى ارتفاع التضخم ونقل جزء من 

أعبائها الثقيلة إلى كاهل العراقيين.
وأعلــــن البنك المركزي في ديســــمبر زيادة 
ســــعر بيع الدولار للبنوك بنســــبة 1.37 بالمئة 
ليصبح السعر الرســــمي للدولار 1182 دينارا 
بعد أن ظل ثابتا عنــــد 1166 دينارا منذ العام 

.2003
وأقرت الحكومة العراقية موازنة تقشفية 
للعام المقبل بلغ حجمها نحو  88 مليار دولار 
مقارنــــة بنحــــو 102 مليار في العــــام الراحل، 

وتوقعت عجزا يزيد عن 20 مليار دولار.
أن  ترجــــح  الواقعيــــة  التقديــــرات  لكــــن 
يتضاعف العجز الفعلي، إذا استمرت أسعار 
النفط عند مســــتوياتها الحالية، لأن الموازنة 
اســــتندت إلى ســــعر 45 دولارا لبرميل النفط، 
وهي مســــتويات أعلــــى بكثير من الأســــعار 

الحالية ومن توقعات الأسواق للعام المقبل.
وفــــي منتصف العام الراحل أعلنت بغداد 
عــــن خطة لإصــــدار ســــندات دوليــــة بقيمة 6 
مليارات دولار، لكنها تراجعت عن ذلك بسبب 
ضعــــوط شــــعبية بســــبب تكلفــــة الاقتراض 
المرتفعة التي بلغت أكثــــر من 11 بالمئة، وهو 
ما يمكن أن يورط العراق بالمستقبل في أزمة 

كبيرة.
وقــــرب نهايــــة العام أعلــــن العــــراق أنه 
وجــــد ســــبيلا جديــــدا للاقتــــراض بمعدلات 
فائدة منخفظة من الأســــواق الدولية، بسبب 
ضمانــــات ســــيقدمها البك الدولــــي لجزء من 

سندات بقيمة ملياري دولار.
كمــــا خطى البنــــك الدولي خطــــوة كبيرة 
لتفهــــم حجــــم الأزمــــة الخانقة التــــي يعاني 
منها العــــراق، حين رفع قروضــــه للبلاد إلى 
نحو ملياري دولار. وأكد أنه سيساعد بغداد 
فــــي الوفــــاء بالتزاماتها تجاه إعــــادة هيكلة 
الاقتصــــاد للحيلولة دون ســــقوط العراق في 

براثن أزمة أكثر عمقا.
وكشــــف البنك في ديســــمبر أنه سيقرض 
العراق 1.2 مليار دولار دعما طارئا لمســــاعدة 
البــــلاد على مواجهة التداعيــــات الاقتصادية 
الناجمة عن محاربتها لمسلحي تنظيم داعش 

وهبوط أسعار النفط.
وأكــــد البنــــك الدولــــي أن بغــــداد تعهدت 
لمعالجــــة  اقتصاديــــة  إصلاحــــات  بإجــــراء 
بــــذل  بينهــــا  ومــــن  الهيكليــــة،  الاختــــلالات 
جهود لرفع كفاءة الشــــركات المملوكة للدولة 
وتحســــين الإدارة في قطاع الطاقة وتقليص 
الحكوميين،  التجاريــــين  المصرفــــين  هيمنــــة 
الرشيد والرافدين لإفساح المجال أمام البنوك 

الخاصة.
وتحدث خبراء عراقيــــون أن البنك طالب 
العــــراق بإجراءات تقشــــف قاســــية تتضمن 
خفــــض الرواتب وتقليص عــــدد العاملين في 
الدولة وخفض الدعم الحكومي، والتي يمكن 
أن تؤجج الاحتجاجات الشــــعبية لأن الدولة 
هي المعيل الوحيــــد لجميع العراقيين في ظل 
شــــلل الاقتصاد. ودخل العــــراق أخيرا ضمن 

برنامج مراقبة صندوق النقد الدولي، بعد أن 
ظــــل لوقت طويل بعيدا عن أي رصد لســــجل 
أدائه الاقتصادي. وســــيترتب على الحكومة 
العراقية الالتزام بشروط الصندوق، التي قد 
تكون صعبة التنفيــــذ، والتي تتضمن خفض 

الدعم الحكومي عن السلع الأساسية.
وأعلن الصندوق أنه اتفق مع الســــلطات 
العراقيــــة علــــى أن يقوم الصنــــدوق بمراقبة 
سياسات بغداد المالية والاقتصادية، كأساس 

لبرنامج تمويل محتمل في العام المقبل.
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يجمــــــع المراقبون والعراقيون على أن عام 2015 كان أســــــوأ أعوامهم على الإطلاق، حيث 
تعمقت الأزمة المالية التي أصبحت تهدد بإفلاس البلاد، في وقت لا تزال فيه الأزمة الأمنية 

غامضة رغم بعض التحسن في الأشهر الأخيرة.

بعد عقود من التخبط الاقتصادي، الناتج بشــــــكل أساسي عن تقلبات المواقف السياسية 
من القضايا الإقليمة، خطا الســــــودان خطوات كبيرة لكســــــب ثقة الاســــــتثمارات العربية، 
والتي يبدو أنها جاءت بعد تطمينات كثيرة باتخاذ سياسات جديدة تعزز ثقة المستثمرين 

في مستقبل أموالهم.

العراق يطوي أسوأ أعوامه وينتظر الأسوأ
[ إخضاع الاقتصاد لأول مرة لرقابة المؤسسات الدولية [  انكشاف أكبر نوافذ الفساد وتبديد الأموال العراقية

مصير جيل المستقبل أمامه

قفزة إلى أفق أرحب

حصيلة خجولة لوعود 

الإصلاحات الكثيرة التي 

قدمها رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي

} لندن - دون ضجيج كثير، ســـجلت السودان 
فـــي النصف الثاني من العـــام الماضي تدفقات 
كبيرة للاســـتثمارات وخاصـــة من دول مجلس 
التعاون الخليجي إلى قطـــاع الزراعة والثروة 
الحيوانية وبدأت ترتســـم ملامح استراتيجية 
للأمـــن الغذائـــي، يمكـــن أن تحول الســـودان 
بمـــوارده الطبيعيـــة الكبيرة إلى ســـلة للغذاء 

العربي.
وتؤكد الحكومة السودانية أن الاستثمارات 
العربية ســـجلت قفزات كبيرة لتصل إلى نحو 
30 مليـــار دولار، معظمها من الدول الخليجية. 
كمـــا تؤكـــد أن الاســـتثمارات الصينية احتلت 
المرتبـــة الثانية بنحو 15 مليـــار دولار وتركزت 
في صناعـــات التعدين والبترول واســـتخراج 

المعادن.
ويقـــول مراقبـــون إن تحـــولا كبيـــرا جرى 

في أولويـــات الحكومة الســـودانية، مكنها من 
انتزاع ثقة المستثمرين بالآفاق الكبيرة للموارد 
الطبيعيـــة التي تملكها، وبدد مخاوفهم المزمنة 

من وضع أموالهم في السودان.
وكشـــف وزير الاستثمار الســـوداني المدثر 
في الأســـبوع  عبدالغني عبدالرحمن لـ“العرب“ 
الماضي، أن الخرطوم أعدت حزمة واســـعة من 
الحوافز الاستثمارية لتشـــجيع رجال الأعمال 
والشـــركات العربية على تأســـيس مشروعات 

جديدة في السودان.
تقـــدم  أصبحـــت  الخرطـــوم  أن  وأضـــاف 
إعفـــاءات ضربيـــة غير مســـبوقة وحرية تملك 
الأراضي، إضافة إلـــى إزالة جميع القيود على 

تحويل العملات وتشغيل العمالة.
وأكـــد أن المشـــروعات الزراعيـــة والإنتاج 
الحيوانـــي معفـــاة تمامـــا من الضرائـــب، أما 

المشـــروعات الصناعيـــة، فإن نســـبة الضرائب 
المفروضة عليها تبلغ نحو 10 بالمئة فقط.

وتشير البيانات الرســـمية السودانية إلى 
أن الســـعودية تتصـــدر قائمة الـــدول العربية 
الأكثر استثمارا في الســـودان، تليها الإمارات 
ثـــم الكويت وقطـــر تحتل ولبنـــان ومصر على 

التوالي.
وقـــدر حجم الاســـتثمارات الســـعودية في 
الســـودان بنحـــو 11 مليار دولار فـــي قطاعات 
كثيـــرة لكن أغلبهـــا في قطـــاع الزراعة. وتؤكد 
الحكومة الســـودانية أنها وقعت اتفاقيات مع 
السعودية حول مشـــروعات جديدة، بقيمة 7.2 
مليار دولار. ومن المتوقع أن تتمكن الســـعودية 
بذلك من انتزاع صدارة قائمة أكبر المستثمرين 
في الســـودان من الصين خلال الأعوام الثلاثة 

المقبلة. وتضـــم قائمة الاســـتثمار الزراعي في 
الســـودان فرصـــا اســـتثمارية كبيـــرة، بينها 
مشـــروع الرماش لإنتاج الســـكر باستثمارات 
تصل إلى نحو 127 مليون دولار، ومشروع ”قفا 
الزراعـــي“ لإنتـــاج محاصيل الذرة والسمســـم 
على مســـاحة 180 ألف فدان بتكلفة تقدر بنحو 

140 مليون دولار.
فـــي  الإمـــارات  اســـتثمارات  وارتفعـــت 
الســـودان إلى نحـــو 7.6 مليـــار دولار معظمها 
فـــي قطاعات الصناعة والزراعـــة والاتصالات. 
وتؤكد الخرطوم أن الإمارات تسعى إلى تعزيز 
استثماراتها في قطاع المصارف بعد التأكد من 

تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية.
كما أن هناك استثمارات كبيرة من الكويت 
وقطـــر ولبنان تمتـــد من القطـــاع الزراعي إلى 

قطاعات الطاقة والتعدين.
وتزايـــد اهتمـــام المســـتثمرين المصريـــين 
بالفـــرص التـــي يعرضهـــا الســـودان لتصـــل 
استثماراتهم إلى نحو 2.3 مليار دولار، ويتركز 
معظمها في قطاع الزراعة إلى جانب مشروعات 
عقاريـــة، حيـــث خصصـــت الســـودان منطقة 

صناعية لمصر على مساحة مليوني فدان.
وقالت الحكومـــة الســـودانية إنها تحملت 
تكلفـــة توصيـــل المرافـــق إلـــى حـــدود المنطقة 
الصناعيـــة التـــي أصبحت جاهزة لاســـتقبلال 

المصانع المصرية.
وأعلنت هيئة الاستثمار السودانية مؤخرا 
عـــن طرح مشـــروعات كثيرة تســـتقطب اهتمام 
المســـتثمرين، مثل مشـــروع وادي النقع لزراعة 

100 ألف فدان بالمحاصيل الاستراتيجية.
وتســـعى السودان إلى إنشاء سد ”الشريك“ 
علـــى نهر النيل وإنشـــاء محطـــة توليد كهرباء 
ملحقـــة بـــه بســـعة 315 ميغـــاواط وخطـــوط 
لنقـــل الكهرباء تمتد من الســـد إلـــى الخرطوم 

باستثمارات تصل إلى 520 مليون دولار.
وكشفت قائمة المشروعات المستهدفة لوزارة 
الاســـتثمار السودانية عن مشـــروع لاستخراج 
الحديـــد في منطقـــة البجراوية فـــي ولاية نهر 
النيل باســـتثمارات تبلغ نحو 100 مليون دولار 

لإنتاج 5 ملايين طن سنويا.
وتؤكد الخرطـــوم أن موازنتها كانت تعتمد 
بنســـبة 82 بالمئـــة علـــى العوائـــد النفطية قبل 
انفصـــال الجنـــوب، لكن الوضع تغيـــر الآن مع 
تزايـــد الاعتماد علـــى الاســـتثمارات الأجنبية 
التنميـــة  لانعـــاش  المـــوارد  كأحـــد  المباشـــرة 

الاقتصادية.

السودان يعود لكسب ثقة الاستثمارات العربية

المدثر عبدالغني عبدالرحمن:

حزمة من الحوافز الاقتصادية 

تتضمن إعفاءات ضريبية 

وحرية تملك الأراضي

ة 

}  دبي - أقرت حكومة إمارة دبي أمس موازنة 
متوازنـــة من دون عجز للعـــام المقبل رغم زيادة 
الإنفاق بنسبة 12 بالمئة، وتراجع الاعتماد على 

مداخيل النفط الضئيلة.
وأكدت وكالة أنباء الإمارات أن نائب رئيس 
الدولة وحاكم دبي الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم صـــادق على ”قانـــون الموازنـــة العامة 
للقطاع الحكومـــي في إمارة دبـــي للعام المالي 
2016، بإجمالي نفقات يبلـــغ 46.1 مليار درهم“، 

أي ما يوازي 12.56 مليار دولار.
ونقلت الوكالة عن المدير العام لدائرة المالية 
في حكومـــة دبي عبدالرحمـــن صالح آل صالح 
أن الإمارة ”نجحت فـــي تعزيز موازنة بلا عجز 
للعام الثاني على التوالي، كما استمرت في دعم 
النمو من خلال زيادة النفقات بنســـبة 12 بالمئة 
عن العام الســـابق، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد 
الكلي للإمارة إلى مستويات نمو قد تتجاوز ما 

هو مخطط له“.
ويعـــد اقتصـــاد دبي من أكثـــر الاقتصادات 
تنوعا لجهة موارد الدخل بين الإمارات السبع، 
ويعتمد بشـــكل محدود على النفط الذي يشـــكل 
الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية، 
بعـــد أن فقدت الأســـعار أكثر مـــن 70 بالمئة من 

قيمتها منذ منتصف عام 2014.
ولا تتجـــاوز مداخيل النفـــط  في إمارة دبي 
حاجز 6 بالمئـــة فقط من الإيـــرادات الحكومية. 
ويعتمـــد اقتصاد دبي بشـــكل كبير على القطاع 

العقاري والسياحة.
وتشـــكل رســـوم الخدمات الحكومية الجزء 
الأكبر من الإيرادات عند نحو 74 بالمئة، بارتفاع 
نسبته 12 بالمئة عن العام الماضي. أما الإيرادات 
الضريبية، فتمثل 19 بالمئة من مجموع المداخيل.
أما فـــي جانـــب النفقات، فتشـــكل الرواتب 
والأجور ما نسبته 36 بالمئة من إجمالي الإنفاق 
الحكومـــي، بحســـب الوكالـــة. كمـــا خصصت 
الحكومـــة 14 بالمئة من الموازنة لدعم مشـــاريع 
البنـــى التحتية، مؤكدة عزمها الحفاظ على هذا 
المستوى من حجم الاستثمار في البنى التحتية 
خلال الســـنوات الخمـــس المقبلة، في مســـعى 
لضمان ”اســـتمرار النمو المســـتدام للاقتصاد 
الكلـــي في الإمـــارة وتعزيز التوقعـــات العالمية 

تجاه دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020“ .

دبي تزيد من إنفاق

موازنة العام المقبل

مليار دولار العجز الذي 

تتوقعه موازنة العام 

المقبل، لكن المرجح أن 

يبلغ أضعاف ذلك
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اقتصاد
{البنـــك الدولي ســـيقرض العراق 1.2 مليـــار دولار لأنه من الضـــروري الحيلولة دون 

سقوط العراق في براثن أزمة أكثر عمقا}.

فريد بلحاج          
مسؤول الشرق الأوسط في البنك الدولي

{خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار هو تعديل بسيط لقيمة العملة وسوف 

يؤدي إلى زيادة إيرادات الحكومة}.

مظهر محمد صالح
مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء العراقي      

2015حصاد
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} الريــاض - للنخلة علاقـــة وطيدة بوجدان 
العـــرب فقـــد مثلـــت لعقـــود مصـــدرا للغذاء 
ومـــورد رزق للكثير مـــن المزارعين والحرفيين 
الذيـــن اســـتغلوا كل ما تجود بـــه من منتوج 
في الطعـــام وصنع الدواء وغيـــره، ولتعلقهم 
بها أخذت النخلة وثمارهـــا أبعادا رمزية في 
الثقافـــة العربيـــة فذكرها في القـــرآن الكريم 
وفي الســـنّة منحها بعدا روحيا واستشفائيا 
جعل المســـلمين يبحثون في أســـرارها كنعمة 
ربانية وإلى اليـــوم تنجز بحوث علمية كثيرة 

لاكتشاف فوائد النخيل والتمر.
هـــذا التعلـــق بالنخلة ترجمـــه العرب في 
مدوناتهم وأشـــعارهم فاستعملت لغويا كأداة 
للتشـــبيه وللوصف فـــي الأدب العربي تعبيرا 
عن قيم إنسانية وجمالية عديدة منها الشموخ 
والصبر والجود والجمال وغيرها. كما ذكرت 
ثمـــار النخيل بأنواعها وزيوتها وكل ما يمكن 
أن يســـتخرج منها فـــي كتب الطـــب القديمة 
ومنها ”الطب النبوي“ أو ”الطب بالأعشـــاب“ 

التـــي أنجزها العلماء في الطب والكيمياء في 
تلك العصور واســـتعملت منتجاتها للتداوي 
وللتجميـــل وللعديد من الأغـــراض التي تعود 

بالمنفعة على الإنسان.
اعتمـــد ســـكان الجزيـــرة العربيـــة البدو 
والرحـــل علـــى المـــوارد الطبيعـــة ومنتجات 
الزراعـــة لتأمين متطلباتهـــم وغذائهم اليومي 
لذلك حرصـــوا على اســـتثمار كل مـــا تنتجه 
النخلـــة مـــن أنـــواع التمـــور عبـــر تخزينها 
لتصاحبهم في اســـتهلاكهم اليومي على مدار 
الســـنة وابتكروا لأجل ذلك تقنيات ووســـائل 
عديدة تسهّل عليهم حفظ التمور لفترة زمنية 
طويلة دون أن تفسد أو تفقد قيمتها الغذائية 
وهو مـــا جعلهـــم يخزنونها بطـــرق تقليدية 
وأدوات طبيعيـــة تختلـــف حســـب المناطـــق 

وحسب نوعية وجودة التمور.
ما زالت طرق حفظ التمر التقليدية راسخة 
ومســـتعملة في بعض مناطق الخليج العربي 
والمغـــرب العربـــي. في الجنوب التونســـي 
مثـــلا تنتج واحات النخيـــل الممتدة على 
مســـاحات شاســـعة أنواعـــا عديدة من 
التمـــور فـــي محافظـــات تـــوزر وقبلي 
وغيرهما حيث تســـتعمل النســـاء 
الجـــرار المصنوعـــة مـــن الفخـــار 
والتي تســـمى محليـــا ”الخابية“ 
أو ”الزيـــر“ وتوضـــع فيها كميات 
التمر المخصصة للخزن بعد فرزه 
وتنظيفـــه من الشـــوائب، وتغلق 
بإحـــكام إما بقطعـــة من القماش 
تربط على عنق الجرة بالخيط أو 
بغيرها حتى يمنع تسرب الهواء 
والحشـــرات إلى الداخل. وتحفظ 
الخابية في مكان يكون عادة بيت 
المؤونة وتســـمى ”المقصورة“ التي 
تتميز بدرجة حـــرارة معتدلة ليتم 
استهلاك التمر بعد شهور دون أن 

يتغيّر مذاقه.
النخيل  مزارعو  ابتكـــر  وكذلك 
فـــي الواحـــات التونســـية طريقة 
أخرى لحفـــظ التمـــر -لعلها أقدم 
مـــن أوانـــي الفخـــار- بوضعهـــا 
فـــي ما يســـمى محليـــا ”البطانة“ 
التي  أو ”القربـــة“  أو ”الســـماط“ 
تصنع من جلد الماعز بعد تجفيفه 
وتنظيفـــه ودبغـــه ثم يتـــم ملؤه 
بالتمـــر المنقـــى من الشـــوائب ثم 
تغلق الفوهة التي تم إدخال التمر 
منهـــا بإحكام وتعلـــق أو توضع 
في المكان المخصص للتخزين في 

المنزل.
هذه الطريقة فـــي حفظ التمر 
في جلـــد الحيوان توجـــد أيضا 
في اليمـــن وتحديدا فـــي جزيرة 

سقطرَى ويطلق على الوعاء نفسه الذي يصنع 
مـــن جلد الماعـــز اســـم ”القربة“ ويتـــم ملؤها 
بالتمـــر بعد إخـــراج النوى منـــه وهي طريقة 
تتميز بقدرتها على حفظ التمور لأشهر وحتى 
لســـنوات دون أن يلحق بالكميات المخزنة أي 

أذى شريطة أن تحفظ بعيدا عن المياه.
أمـــا الإماراتيـــون فقـــد كانت لهـــم طرقهم 
الخاصة فـــي حفظ التمور لتأمـــين الغذاء في 
أيام الشتاء وما زالوا يحافظون على عاداتهم 
وتقاليدهـــم في تخزينه حتـــى اليوم. فبعد أن 
ينضج التمر ويتم جنيه يصنع له من ســـعف 
النخيل المشـــدود بعضه إلى بعض ”الدعم“ أو 
”المســـطاح“ الذي يشـــكل بساطا ينشـــر فوقه 
الرطب حتى يجف تماما وهي مرحلة تســـمى 
”النشـــر“ وتـــدوم بين ٤ و٥ أيام حســـب حرارة 
الشـــمس وبعد تنقيته من الشـــوائب يتم فرزه 
وتقســـيمه ويختار التمر من النوعية الجيدة 

للتخزين.
ويحفـــظ التمـــر فـــي الإمـــارات بطريقتين 
الأولى يكون فيها ”نثر“ أي تحفظ حبات التمر 
كمـــا هي ودون هرس أو نزع النواة منها ليتم 
وضعها في وعاء مصنـــوع من خوص النخل 
(أوراقه) ويسمى في الإمارات والعديد من دول 

الخليج العربي ”الخصافة“ أو يتم عجن التمر 
نسبة لهرسه ودلكه  ليصبح اســـمه ”المدلوك“ 
ثم يوضـــع في الخصافـــة. وأحيانا يتم حفظ 
التمر المدلوك في إناء فخاري يســـمى ”الخرز“ 
وتظـــل المرحلة الأهم لتنجـــح عملية التخزين 

غلق الوعاء بشكل جيد ومحكم.
ويكـــون الخـــزن في غرف 

مخصصـــة للتمـــر تســـمى 
وبناؤهـــا  ”المدابـــس“ 
تقليديـــة  بطريقـــة  يكـــون 

حرفيون  يتقنهـــا  لذلـــك 
فـــي  مختصـــون 
تشـــييدها دأبوا على 
هـــذه المهنـــة كحرفة 
يحفظ  حيـــث  قديمة 
ليســـتخرج  التمـــر 
وهو  ”الدبـــس“  منه 
عصارة  عـــن  عبـــارة 
أو مربّـــى التمر الذي 

لمراحل  بـــدوره  يخضع 
وتقنيات خاصة توارثها 

الإماراتيـــون وجيرانهـــم 
فـــي دول الخليج مثل دولة 

البحرين عبر الأجيال وهي لا 
تقوم على الطبخ.

أمـــا فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية فيكون تخزين التمور 

نســـبة إلـــى المادة  ببناء ”الجصّة“ 
الرئيســـة لصنعها وهي ”الجِصّ“، أو 

الطين المنقّى من الشـــوائب وتبنى داخل 

المنزل فـــي ركن مخصـــص لها لتمـــلأ بالتمر 
وهي صغيرة الحجم تقريبا في طول الإنسان 
وتترك فيهـــا فتحة في متناول اليد يصنع لها 
باب من الخشب ينزّل منها التمر المعد للحفظ 
بعـــد تجفيفـــه وتنظيفه ويـــرص داخلها على 
دفعات ثم يرش بالماء ليحافظ على ليونته 
عند الاستهلاك وتغلق بإحكام ليخرج 

منها التمر وقت الحاجة.
ورغـــم التطور الحاصـــل اليوم 
والتبريد  التخزين  وســـائل  في 
فـــي جميـــع الـــدول العربية 
مثل  جديدة  طـــرق  وظهور 
الثلاجات  فـــي  التجميـــد 
التمـــر  يوضـــع  حيـــث 
فـــي أكياس بلاســـتيكية 
خاصـــة بالغـــرض إلا أن 
المجتمعات  مـــن  العديـــد 
دول  فـــي  ســـواء  العربية 
المغـــرب  دول  أو  الخليـــج 
العربي ما تزال متمســـكة 
التقليدية  الخـــزن  بطـــرق 
أوّلهما  لســـببين؛  للتمـــور 
والعادات  بالتراث  التمسك 
إدراكهم  وثانيهما  والتقاليد 
عبر التجربة أن طرق تخزين 
التمـــر التقليدية التـــي تعتمد 
وســـائل وأوان طبيعيـــة أثبتت 
حفظ  فـــي  ونجاعتهـــا  جدواهـــا 
التمور لفترات زمنية طويلة بشكل 

صحي ودون إخلال بمذاقها.

وسائل الحفظ الحديثة لم تثن العرب عن تقاليد تخزين التمور
[ الأواني الحافظة للتمر تختلف باختلاف البيئة  [ تراجع التخزين التقليدي للتمر تبعه اندثار للحرف المرتبطة به

لا يتخيل العرب حياتهم دون تمر

ــــــا قديما على عادات تخزين وحفظ المواد الغذائية من ثمار وحبوب ليتمكنوا من  دأب أجدادن
اســــــتهلاكها في غير مواسم جنيها فابتكروا لأجل ذلك تقنيات ووسائل طبيعية تحفظ الثمار 
لأطول فترة زمنية ممكنة، وكانت التمور من أهم الثمار التي يســــــتعين بها العربي في تأمين 
غذائه لذلك حرص على تخزينها باستعمال ما تتيحه له بيئته. أما اليوم وبعد انتشار وسائل 
الحفظ والتبريد العصرية استغنت عديد الأسر العربية عن طرق الخزن التقليدية وما يلزمها 

من أوان وأدوات.

} تونس - عصيدة الزقوقو التونسية، التي 
تحتفل من خلالها غالبية العائلات التونسية 
بالمولـــد النبوي الشـــريف، تـــكاد تكون أكلة 
متفردة في العالم العربي الإســـلامي، يُعتمدُ 
في إعدادها على مادة أساسية، هي الحبات 
التي يتم اســـتخراجها من شجرة الصنوبر 
الحلبي، وهي أشـــجار تنتشـــر فـــي مناطق 

الشمال الغربي التونسي.
لعصيدة الزقوقو أصول تاريخية طريفة، 
حيـــث أن إعدادها وربطهـــا بالمولد النبوي 
الشـــريف حديـــث العهـــد مقارنـــة بالأنواع 
الأخـــرى من العصيـــدة الشـــعبية البيضاء 
التي تحضر انطلاقا من الدقيق (المستخرج 
مـــن حبوب القمح) والزيـــت. طرافة عصيدة 
الزقوقـــو التونســـية تنبع من كـــون اعتماد 
تلـــك المـــادة مـــن حبـــات أشـــجار الصنوبر 
الحلبـــي يذكّر التونســـيين بالمجاعـــة التي 
عاشـــتها تونس عام ١٨٦٤، وحينها اضطرت 

أعـــداد كبيرة من العائلات إلـــى اعتماد تلك 
المادة لتعويض النقـــص الحاد في الحبوب 
المترتـــب بـــدوره عـــن الجفاف الـــذي ضرب 
أغلب جهات البلاد (خاصة الشـــمالية منها 
والتـــي كان نشـــاطها الفلاحـــي يقـــوم على 

زراعـــات الحبوب). منطلق تنبّه العائلات 
التونســـية آنذاك إلى استعمال 

الزقوقـــو مـــادة غذائية كان 
شـــبهه الكبيـــر بحبـــات 
الـــدرع (وهو نـــوع من 

الذرة البيضاء).
بعد خـــروج البلاد 
الجفاف  ظرفيـــة  مـــن 
الزقوقو  استعمال  ظل 

يحيـــل علـــى المجاعـــة 
التي  والعائلات  والفقـــر 

ضنكة،  أوضاعـــا  تعيـــش 
وحتـــى عندما بدأ اســـتعمال 

عصيدة الزقوقو يتســـرب شـــيئا 
فشـــيئا إلـــى العائـــلات التونســـية، 

ظلت العائـــلات الكبرى خاصة في 
العاصمة (ممن يُسمّون بالبلدية) 
ترى فـــي اســـتعماله عيبا تبعا 
لأنه يذكّر بسنوات المجاعة، لكن 
اســـتعماله خاصة في المولد بدأ 

في التوســـع إلـــى أن أصبح عادة 

ثابتة لدى أغلب العائلات التونسية، مع عدم 
التخلي عن العصيدة البيضاء القديمة التي 

تعجن وتمزج بزيت الزيتون.
اتصـــال عصيدة الزقوقـــو بجفاف العام 
١٨٦٤ لا يمنـــع مـــن القـــول بأن اســـتعمالها 
كان قـــد بـــدأ قبل ذلـــك خاصة لدى ســـكان 
الشـــمال الغربـــي التونســـي حيث تنتشـــر 
غابـــات الصنوبر الحلبي، وهـــذا يحيل إلى 
الاختلافـــات التاريخية حول منشـــأ الأكلة، 
حيث تعتبر بعض الدراســـات التاريخية أن 
الأكلة دخلت إلى البلاد مع الوجود الفاطمي 
(ظـــل في تونس بـــين ٩٠٩ و٩٧٣ ميلادي قبل 
انتقالهـــا إلى مصر) لكـــن غيابها عن بقية 
تحت  كانـــت  التـــي  البلـــدان 
يجعل  الشـــيعي  الحكم 
الفرضيـــة  هـــذه 
وقابلـــة  ضعيفـــة 
للدحـــض. وثمـــة 
ترجـــع  قـــراءات 
إلـــى  الأكلـــة 
يســـكيين  ر لمو ا
إلى  وفـــدوا  الذين 
تونـــس بعد طردهم 
من أســـبانيا انطلاقا 
من عـــام ١٦٠٩. وبصرف 
النظـــر عـــن صـــواب هـــذه 
القراءات من عدمه فالثابت أن أكلة 
عصيدة الزقوقـــو، بصرف النظر عن 
والاجتماعي  الاقتصـــادي  الوضع 
لمســـتعمليها، كانت مستعملة قبل 

مجاعة ١٨٦٤.
الزقوقـــو  عصيـــدة  عرفـــت 
تطـــورات كبيـــرة مـــن ناحية طرق 

إعدادهـــا أو من ناحية المـــواد التي أضيفت 
إليهـــا، حيـــث أصبحت تضاف إلـــى عجينة 
الزقوقو فواكه جافة من قبيل اللوز والبندق 
والفســـتق. ويفهم الســـعي إلـــى وضع هذه 
الإضافـــات بالســـعي الجماعـــي اللاواعـــي 
للتخلـــص من ارتبـــاط العصيـــدة بالمجاعة 
والجفاف، وهو ســـعي جماعي انخرطت فيه 
خاصة العائـــلات الثرية التي كانت ترى في 

أمر استهلاك أكلة متصلة بالفقر عيبا.
اليوم تتصـــدر عصيـــدة الزقوقو لائحة 
الأكلات المحيلـــة فـــي الاحتفـــالات الدينية، 
مع وجوب الإشـــارة إلى أن انتشار عصيدة 
الزقوقـــو مـــازال متفاوتا بين جهـــات البلاد 
التونســـية، حيـــث أصبحت عادة أساســـية 
فـــي أغلـــب الجهات الشـــمالية للبـــلاد، لكن 
اســـتعمالها فـــي الجنوب التونســـي مازال 
محدودا، حيث تســـتعمل العصيدة البيضاء 
في المولـــد النبـــوي الشـــريف. والتطورات 
التي عرفتها الأكلة والإضافات التي لحقتها 
جعلت كلفتها ترتفع بشكل ملحوظ، وأنتجت 
موســـما ســـنويا لجني حبـــات الزقوقو من 
أشـــجار الصنوبر الحلبي، وأصبحت مئات 
العائـــلات تجـــد في تلـــك المادة مـــورد رزق 

موسمي ظرفي، بجني تلك الحبات وبيعها.
الأكلة التي طالما ارتبطت عند التونسيين 
بالمجاعة أصبحت اليوم مكلفة جدا، انطلاقا 
من ارتفاع أســـعار الكيلوغـــرام من الزقوقو 
وكذلك لما يكلّفه شـــراء الفواكه الجافة التي 
تســـتعمل لتزيين العصيدة وهـــو ما يحيلنا 
علـــى تطور فـــي الذائقـــة التونســـية واكبه 
إدخـــال تحويـــرات علـــى أكلات العصيـــدة 

التقليدية.
وجديـــر بالذكر أنـــه لا يوجد نظير عربي 

إســـلامي لعصيدة الزقوقو التونسية، ولعل 
أقـــرب مثال لتلك المادة هـــو ذلك الجنس من 

”البوزة“ التي تعد في إسطنبول.

عصيدة {الزقوقو} سيدة أكلات المولد النبوي الشريف في تونس

في  العرب  ترجمه  بالنخلة  التعلق 
فاستعملت  وأشعارهم  مدوناتهم 
عن   تعبيرا  للتشبيه  كـــأداة  لغويا 

الشموخ والصبر والجمال

◄

عصيـــدة الزقوقـــو التـــي ارتبطت 
عند التونسيين بالمجاعة أصبحت 
اليوم مكلفة، وهـــو ما يحيلنا على 

تطور في الذائقة التونسية

◄

من المجاعة إلى أفخم الموائد

المولد النبوي الشريف الذي يحتفل به سنويا في أرجاء العالم الإسلامي، وحتى خارجه، 
أنتج جملة من الطقوس والعادات التي خرجت عن الجانب التعبدي الصرف، وهي عادات 
أصبحت متصلة في المخيال الجماعي الإسلامي بالمولد، ورغم اختلافها من بلد إسلامي 
ــــــى آخــــــر إلا أنها تذكر الجميع بالرســــــول الكريم ومولده. فــــــي تونس تحولت عصيدة  إل

الزقوقو إلى مرادف تقليدي غذائي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
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بشكل جيد ومحكم.
غرف  الخـــزن في
للتمـــر تســـمى 
وبناؤهـــا 
تقليديـــة  يقـــة 

حرفيون  هـــا 
فـــي 
أبوا على 
ة كحرفة 
يحفظ ث 
ســـتخرج

وهو  س“
عصارة  ن 
لتمر الذي 

لمراحل  وره 
صة توارثها 

ن وجيرانهـــم 
لخليج مثل دولة

لا  ر الأجيال وهي
طبخ.

ي المملكـــة العربيـــة 
فيكون تخزين التمور 

نســـبة إلـــى المادة  صّة“ 
صنعها وهي ”الجصّ“، أو 

 من الشـــوائب وتبنى داخل 
و لجِص ي و ه

دفعات ثم يرش بالماء ليحا
عند الاستهلاك وتغلق
منها التمر وقت الحاجة
ورغـــم التطور الح
التخ وســـائل  في
فـــي جميـــع ا
طـــر وظهور 
التجميـــد 
يو حيـــث 
فـــي أكياس
خاصـــة با
م العديـــد 
سـ العربية 
أو الخليـــج 
العربي ما ت
الخ بطـــرق 
لس للتمـــور 
بالت التمسك 
وثا والتقاليد 
عبر التجربة أ
التمـــر التقليدية
وســـائل وأوان ط
ونجاعته جدواهـــا 
لفترات زمنية التمور
صحي ودون إخلال بم

-س - عصيدة الزقوقو التونسية، التي
ن خلالها غالبية العائلات التونسية 
النبوي الشـــريف، تـــكاد تكون أكلة 
ي العالم العربي الإســـلامي، يُعتمدُ 

ي

الحبات  ها على مادة أساسية، هي
 اســـتخراجها من شجرة الصنوبر 
وهي أشـــجار تنتشـــر فـــي مناطق 

لغربي التونسي.
يدة الزقوقو أصول تاريخية طريفة، 
ن إعدادها وربطهـــا بالمولد النبوي 
ف حديـــث العهـــد مقارنـــة بالأنواع 
 من العصيـــدة الشـــعبية البيضاء 
ضر انطلاقا من الدقيق (المستخرج 
وب القمح) والزيـــت. طرافة عصيدة 
و التونســـية تنبع من كـــون اعتماد 
الصنوبر ـادة مـــن حبـــات أشـــجار
 يذكّر التونســـيين بالمجاعـــة التي 
وبر ر ج ب

٤ا تونس عام ١٨٦٤، وحينها اضطرت 

أعـــداد كبيرة من العائلات إلـــى اعتماد تلك 
المادة لتعويض النقـــص الحاد في الحبوب 
ضرب المترتـــب بـــدوره عـــن الجفاف الـــذي
أغلب جهات البلاد (خاصة الشـــمالية منها 
يقـــوم على كان نشـــاطها الفلاحـــي والتـــي

زراعـــات الحبوب). منطلق تنبّه العائلات 
ي ي

التونســـية آنذاك إلى استعمال
الزقوقـــو مـــادة غذائية كان 

شـــبهه الكبيـــر بحبـــات 
الـــدرع (وهو نـــوع من

الذرة البيضاء).
بعد خـــروج البلاد 
الجفاف  ظرفيـــة  مـــن 
الزقوقو استعمال  ظل 

يحيـــل علـــى المجاعـــة 
التي  والعائلات  والفقـــر 
ضنكة، أوضاعـــا  تعيـــش 

وحتـــى عندما بدأ اســـتعمال 
شـــيئا  عصيدة الزقوقو يتســـرب

فشـــيئا إلـــى العائـــلات التونســـية، 
ظلت العائـــلات الكبرى خاصة في 

العاصمة (ممن يُسمّون بالبلدية)
ي

اســـتعماله عيبا تبعا ترى فـــي
لأنه يذكّر بسنوات المجاعة، لكن
ب يب ي ير

اســـتعماله خاصة في المولد بدأ 
في التوســـع إلـــى أن أصبح عادة 

التونســـي حيث تنتشـــر الشـــمال الغربـــي
غابـــات الصنوبر الحلبي، وهـــذا يحيل إلى
الاختلافـــات التاريخية حول منشـــأ الأكلة،
حيث تعتبر بعض الدراســـات التاريخية أن
الأكلة دخلت إلى البلاد مع الوجود الفاطمي
٩٠٩ و٩٧٣ ميلادي قبل (ظـــل في تونس بـــين
انتقالهـــا إلى مصر) لكـــن غيابها عن بقية
تحت كانـــت  التـــي  البلـــدان 
يجعل الشـــيعي  الحكم 
الفرضيـــة هـــذه 
وقابلـــة ضعيفـــة 
للدحـــض. وثمـــة
ترجـــع قـــراءات 
إلـــى الأكلـــة 
يســـكيين ر لمو ا
إلى وفـــدوا  الذين 
تونـــس بعد طردهم
من أســـبانيا انطلاقا
من عـــام ١٦٠٩. وبصرف
النظـــر عـــن صـــواب هـــذه
القراءات من عدمه فالثابت أن أكلة
عصيدة الزقوقـــو، بصرف النظر عن
والاجتماعي الاقتصـــادي  الوضع 
لمســـتعمليها، كانت مستعملة قبل

.١٨٦٤ مجاعة
الزقوقـــو عصيـــدة  عرفـــت 
تطـــورات كبيـــرة مـــن ناحية طرق

والجفاف، وهو سـ
خاصة العائـــلات
أمر استهلاك أكلة
اليوم تتصـــدر
الأكلات المحيلـــة ف
مع وجوب الإشـــار
الزقوقـــو مـــازال م
التونســـية، حيـــث
فـــي أغلـــب الجها
اســـتعمالها فـــي
محدودا، حيث تس
في المولـــد النبـــو
التي عرفتها الأكلة
جعلت كلفتها ترتف
موســـما ســـنويا
أشـــجار الصنوبر
العائـــلات تجـــد ف
موسمي ظرفي، بج
الأكلة التي طالم
بالمجاعة أصبحت
من ارتفاع أســـعار
وكذلك لما يكلّفه ش
ر ع ر ن

تســـتعمل لتزيين ا
علـــى تطور فـــي ا
إدخـــال تحويـــرات

التقليدية.
وجديـــر بالذكر

صيـــدة الزقوقـــو التـــي ارتبطت 
د التونسيين بالمجاعة أصبحت 
وم مكلفة، وهـــو ما يحيلنا على 

طور في الذائقة التونسية

القربة وعاء يصنع من جلد الماعز بعد تنظيفه وتجفيفه ودبغه، وتســـتعمل في خزن التمور في الجنوب التونســـي 
وفي جزيرة سقطرى في اليمن وتتميز بقدرتها على حفظ التمور لأشهر وحتى لسنوات.

عصيـــدة الزقوقو التونســـية ظهرت عندمـــا اضطرت العائلات التونســـية لاعتماد تلك المادة من حبات أشـــجار 
الصنوبر الحلبي إبان المجاعة التي عاشتها تونس عام ١٨٦٤، وذلك لتعويض النقص الحاد في الحبوب.



 

محمد الحمامصي

} ”كيــــف ننكــــر عليــــه حينما يكفرنــــا ويكفر 
المجتمعــــات ونحن نشــــارك في هــــذا الخطأ 
أيضــــا، فــــأن نكفر يعني أن نقع فــــي براثن ما 
تكيلــــه هذه الفئات الضالة مــــن اتهام، فإذا ما 
قلنــــا لهم أنتم كفار، ســــيقولون لماذا تعيبون 
علينا ونحــــن نقول لكم أنكم مجتمعات كافرة، 
أنتــــم تكفروننا ونحن نكفركــــم، فيصبح نوعا 
من الــــدوران العبثي وكل فئــــة لا ترتضي فكر 

الأخرى ستكفرها“.
بهــــذه الإجابة بــــدأ عبدالفتــــاح العواري 
توضيح وجهــــة نظر الأزهر في عــــدم تكفيره 
لتنظيــــم ما يســــمى بالدولة الإســــلامية، وأكد 
العواري أن هناك نصوصــــا في القرآن تكيف 
جــــرم هــــؤلاء وتوضحــــه للمســــلمين وتعطي 
فيه حكما شــــرعيا، مضيفــــا أن ”حكم الله في 
داعش وأخواته مــــن أصحاب الفكر المتطرف 
الذين يستخدمون العنف ضد المجتمعات هو 
البغي، والبغاة يجــــب مقاتلتهم حتى ينتهوا 
من الوجود“، وأكد العواري أن هؤلاء يحاربون 
الله ورسوله وهم مفســــدون في الأرض ”إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورســــوله ويسعون 
في الأرض فســــادا أن يقتلــــوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهــــم وأرجلهم من خــــلاف أو ينفوا 
من الأرض ذلك لهم خــــزي في الدنيا ولهم في 

الآخرة عذاب عظيم“.
وبذلــــك وجد العواري ما قــــال عنه ”الحكم 
الشــــرعي في هؤلاء الإرهابيين دون الســــقوط 
في فخ التكفير الذي نصبوه للمسلمين بقصد 
خبيث“، وأشــــار إلى أن الجماعات التكفيرية 
تبحث عن مشــــروعية لتكفيرهــــا للناس ”ولن 

يسقط الأزهر في هذا الفخ“.
وفــــي ســــياق دور الأزهــــر فــــي النهوض 
بالمجــــال الدينــــي وفــــق المقاربة الوســــطية 
التي يعتمدها، دافــــع عميد كلية أصول الدين 
بجامعــــة الأزهر عــــن ”دور الأزهــــر التاريخي 
في تجديد الخطــــاب والفكر الدينيين“، مؤكدا 

أن الأزهــــر يواكــــب كل التحولات فــــي العالم 
المعاصــــر ويجاريهــــا ”انطلاقــــا مــــن أصول 
الإسلام وثوابته لتكييف أحكامه مع الواقع“.

ولفــــت العــــواري إلــــى أن ”كلمــــة تجديد 
الخطاب الديني كلمة مطاطة تلوكها الألســــنة 
دون فهــــم أو إدراك لدلالاتها“، وقال ”التجديد 
في الإســــلام ســــنة واقعية منذ أن أنــــزل الله 
القرآن ولا يزال التجديد قائما إلى اليوم وإلى 
قيام الســــاعة وهنــــا أقصد منهــــج الأزهر في 

التعامل مع هذا الباب“.
 وأكــــد العــــواري أن شــــيخ الأزهــــر منــــذ 
أن كان رئيســــا لجامعــــة الأزهــــر 2003 ”كانت 
أولــــى اهتماماتــــه هــــي النظر فــــي المناهج 
التي تــــدرس في الجامعة، فشــــكل لجانا على 
مســــتوى التخصصــــات وقال اعملــــوا النظر 
فــــي هذه المناهج التي مضت عليها ســــنوات 
حتى تتــــواءم مــــع العصر الــــذي نعيش فيه، 
مــــع الحفاظ علــــى الثوابــــت، أي الانطلاق من 
الثوابت والأصول نحو معالجة قضايا فقهية 
وفكريــــة معاصــــرة، فعملت هــــذه اللجان على 
تنقيــــة مناهج الجامعة فــــي مرحلتي الإجازة 
العالية والدراســــات العليــــا، والتخصص في 
الماجســــتير والدكتــــوراه، وخرجــــت مناهج 
جديــــدة، وعندمــــا تولــــى فضيلتــــه مشــــيخة 
الأزهــــر دق الناقوس بنفســــه ووجــــه تركيزه 
إلــــى المعاهد الأزهريــــة بمرحلتيها الإعدادية 
والثانويــــة، فشــــكل لجانا للنظر فــــي مناهج 

المرحلتين“.
 وأضــــاف العميــــد أن المرتكــــز العملــــي 
الرئيسي في الرؤية للمناهج الدينية الجديدة 
هــــو ”الانتماء للوطن الذي يســــمو فوق أديان 

وطوائف ومذاهــــب المواطنين، والوطنية هي 
العقيدة الرئيســــية التي يجــــب أن تغرس في 

الطلبة عبر النافذة الدينية“.
وقد كانت مسألة النظر في دور الأزهر في 
تطوير النظــــرة المجتمعية للدين عبر جهوده 
فــــي التجديــــد مدخــــلا لعبدالفتــــاح العواري 
ليوضح موقف الأزهر من انتشــــار التشيع في 
مصر وسائر المنطقة العربية، وأكد لـ“العرب“ 
أن الأزهــــر لا يهمه مذهــــب أو طائفة أو حتى 
ديانــــة المواطن، بل إن المســــألة تتعلق بأمن 
وســــلامة الوطن من أســــباب الفتنة والاقتتال 
والتوظيــــف السياســــي للديــــن وفــــق طائفية 
مســــقطة ومرتبطة بمصالح إقليمية لا تبحث 

عن الاستقرار.
وأكــــد العميد العــــواري أن ”فضيلة الإمام 
الأكبــــر أحمد الطيب صرح أكثــــر من مرة بأنه 

لن يسمح بالتشيع في مصر، لأن الهدف ليس 
مذهبيــــا، فالمذهب لا شــــأن لنا بــــه، والأزهر 
يدرّس جميع الأيديولوجيات والملل والنحل، 
إنما القضيــــة أن هؤلاء يريدون إيجاد أرضية 
وقاعدة لهم وبعدهــــا ينقضون على مصر كما 
انقضوا على العراق وسوريا، وهذا هو الهدف 
من وجود التشيع في مصر، فالأمر ليس تدينا، 
إنما لتحقيق غرض سياسي، طالت بهم الآمال 
والسنوات ولم يســــتطيعوا تحقيقه حتى في 
عهــــد الدولــــة الفاطمية ولن يســــتطيعوا، لأن 
الوتر الــــذي يلعبون عليه وهو حب آل البيت، 
ونحن المصريون الســــنة نعتبر حبهم إيمانا، 

فهم لا يزايدون علينا في هذا الأمر“.
وفي إشارة إلى تســــرب الأفكار التكفيرية 
مصــــر،  فــــي  الإرهابيــــة  الخلايــــا  وانتشــــار 
أكــــد العميد عبدالفتــــاح العــــواري أن ”الفقر 

والتهميــــش وغياب الدولة في توفير أســــباب 
العيش الكريم فــــي العديد من القطاعات تدفع 
فئة واسعة من الشــــباب إلى الاستسلام لهذه 
التيارات نظرا لتوفيرها أموالا طائلة“، مشيرا 
إلى أن الإحاطة الجيدة اقتصاديا واجتماعيا 
للشــــباب تعد العضــــد المتين مــــع المكافحة 

الأمنية للإرهاب.
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إسلام سياسي
عميد كلية أصول الدين بالأزهر لـ{العرب}: داعش يجرنا إلى مربع التكفير

منذ أكثر من قرن ونصف القرن، أضحى الأزهر مؤسسة دينية عابرة للقطرية في العالم 
الإســــــلامي، مكونا بذلك مركزا لإشعاع ديني وســــــطي وعقلاني ومتوازن، فأصبح بذلك 
المؤسســــــة الأبرز التي تطرح عليها قضايا المسلمين في كل الحقب والأزمنة. ولعل الواقع 
الحالي المتميز بانتشــــــار الجماعات التكفيرية والإرهاب والطائفية السياســــــية يطرح على 
الأزهر كمؤسســــــة دينية العديد من الأسئلة حول مدى وجاهة تكفير داعش والتجديد في 
الخطاب الديني ومقاومة الطائفية السياسية في المنطقة العربية وخاصة مصر. وقد حاول 
ــــــن بجامعة الأزهر عبدالفتاح العواري الإجابة عن هذه المحاور في  عميد كلية أصول الدي

حواره مع ”العرب“.

مواطنة الأزهر

[ عبد الفتاح العواري: الأزهر يحمي الأمة بالعقلانية [ توفير فرص عمل للشباب سلاح فعال لمنع التطرف

الفقـــر والتهميش وغياب الدولة 

أسباب تدفع العديد من الشباب 

لأن  متطرفـــين  يصبحـــوا  لأن 

الإرهاب يدفع بسخاء

◄

   عبدالفتاح العواري: 

الأزهر لا تهمه طائفة أو 

مذهب بقدر ما يهمه منع 

التوظيف السياسي للدين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ نشرت صحيفة صنداي تايمز 
البريطانية تقريرا عن اجتماع سري 
جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين وقادة في حركة طالبان 
الأفغانية الإسلامية لبحث سبل 

دعمها وتسليحها.

◄ أشار زعيم تنظيم ما يسمى 
بالدولة الإسلامية المكنى أبوبكر 

البغدادي في تسجيل صوتي نشرته 
مواقع قريبة من التنظيم على 

الإنترنت إلى ما أسماه ”انتفاضة 
في السعودية“ ردا على التحالف 

الذي تقوده المملكة ضد الإرهاب في 
المنطقة.

◄بثت مؤسسة الأندلس الذراع 
الإعلامية للقاعدة في بلاد المغرب 
بيانا نعت فيه التنظيم أبا الحسن 

رشيد البليدي أحد كبار قادة التنظيم 
ورئيس الهيئة الشرعية لتنظيم 

القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بعد 
قتله من قبل الجيش الجزائري.

◄ قتلت حركة أنصار الدين 
الإسلامية المتطرفة بله اغ الشريف 
شقيق الأمين العام للحركة الوطنية 

لتحرير أزواد وهي حركة علمانية في 
شمال مالي في كمين استهدف دورية 

إمداد للحركة في منطقة تلهنداك.

◄عين تنظيم الإسلام أحد الفصائل 
الإسلامية المسلحة في سوريا 

أباهمام البويضاني قائدا للتنظيم 
خلفا لزهران علوش الذي قتل مع 
أحد مرافقيه في غارة استهدفت 

مكان تواجده بريف دمشق الأسبوع 
الماضي.

باختصار

{اســـتحقاقات تجديد الخطاب الديني بالنسبة للأزهر لا تعني فقط مقاومة إرهاب داعش 

والإخوان والإسلام السياسي المعروف، بل أيضا مقاومة الطائفية والتشيع السياسي}.
ماهر فرغلي
باحث مصري في الجماعات الإسلامية

{الإســـلام السياســـي هو الوجه الآخر للرأسمالية المتوحشـــة التي طغت على العالم 

بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، وهو أداة طيعة للهيمنة الغربية على منطقتنا}.

سمير أمين
باحث ومفكر اقتصادي مصري

} لم تخل العلاقة بين الغرب والإسلام 
السياسي من التباس، وقد أثار هذا 
الالتباس هواجس نظرية المؤامرة 

وتسبّب في حالة من التشويش الذهني. 
غير أنّ المشكلة لا تتعلق بطبيعة العلاقة 
ذاتها لكنها تكمن في طبيعة العقل القارئ 

لهذه العلاقة.
 عادة ما نميل إلى التبسيط 

والاختزال طمعا في تفسير يسهل حفظه 
ويتيسّر ترديده. وهذه هي الخدمة 

التي تقدمها كافة الأيديولوجيات سواء 
الوضعية أو الدينية أثناء مقاربة مسائل 

الفقر والبؤس والظلم والاضطهاد. غير 
أن الظواهر في كنهها لا تقبل التبسيط 

ولا الاختزال. 
وهذا ما يستدعي من العقل أن 

يتمرّس على ما يسميه إدغار موران 
بالفكر المركب. دعنا نسميه بالتفكير 

متعدد الأبعاد ومتعدد المرجعيات. وفي 
كل الأحوال، أظن بأنّ هذا النمط من 

التفكير هو المطلوب الآن.
لقد وظّف الغرب الرّأسمالي ورقة 

الإسلام السياسي أثناء الحرب الباردة 
في مواجهة المعسكر الشيوعي 

”الملحد“، دون أن يعني ذلك أنّ الغرب 
الرّأسمالي هو الذي أوجد ورقة الإسلام 
السياسي، أو صنعها بيديه، أو خلقها 

من العدم، أو أنه استطاع أن يتحكم فيها 
تحكما مطلقا. 

إن الاعتقاد بوجود قوة سياسية 
تصنع ما تشاء وتتحكم بنحو مطلق في 
بعض الظواهر، ليس أكثر من تعبير لا 

شعوري عن بقايا الرّؤية السحرية للعالم. 
وبكل تأكيد، كيفما كانت قدرة الغرب 

الرّأسمالي على توظيف ورقة الإسلام 
السياسي إلا أن تلك الورقة تبقى ورقتنا 

نحن بالذات، إنها كشف حسابنا في 
الحساب الأخير.

في نهاية الحرب الباردة وانهيار 
المعسكر الشيوعي، لم يكن سهلا ولا 
ممكنا التخلص من الإسلام السياسي 

باعتباره ذخيرة منتهية الصلاحية. فقد 
بقي هذا الإسلام السياسي، في المنشط 
والمكره، وعلى مدى العقدين الماضيين، 
يمثل القوة السياسية الأولى في معظم 
البلدان ذات الأغلبية المسلمة. أكثر من 

ذلك، استطاع أن يسوق نفسه كنوع 
من البديل السياسي عن أنظمة ما بعد 

الاستعمار. هكذا، بصرف النظر عن 
مخاطره إلا أن الإسلام السياسي كان 
يمثل في نظر القوى العالمية فرصة 

أيضا، وعلى هذا الأساس وقعت عليه 
ثلاثة رهانات افتراضية:

أوّلا، قد يكون الإسلام السياسي 
غطاء مقبولا لتمرير بعض مقتضيات 

الحداثة إلى المجتمعات الإسلامية: حيث 
ساد الاعتقاد بأن الأفكار الحداثية التي 

ترفضها الشعوب الإسلامية قد تغدو 
مقبولة إذا تم تغليفها بغلاف ديني. وإذا 

كان الأمر كذلك، فربما ينجح الإسلام 
السياسي في تمرير بعض مقتضيات 

الحداثة بنحو أكثر سلاسة مما قد تفعله 
القوى اليسارية والليبرالية والتقدمية.
ثانيا، قد يكون الإسلام السياسي 

حليفا ثوريا ضدّ الإمبريالية: وهذا هو 
رهان الكثير من القوى اليسارية الغربية 

المناهضة للرأسمالية، والتي حاولت 
بدرجات متفاوتة، توظيف الإسلام 

السياسي لغاية تمرير بعض الأفكار 
التقدمية تحت غطاء ديني، على منوال 

”لاهوت التحرير“.
 وقد كتب الزعيم اليساري البريطاني 

كريس هارمن عام 1994 مقالا مرجعيا 
شهيرا بعنوان ”النبي والبروليتاريا“، 

حاول من خلاله صياغة معادلة يسارية 
واضحة في التعامل مع الإسلاميين: 

”نكون معهم عندما يكونون في 

المعارضة، نكون ضدهم عندما يكونون 
في السلطة“.

ثالثا، قد يكون الإسلام السياسي 
شريكا في بناء الديمقراطية: هكذا كان 

رهان المحافظين الجدد منذ البداية (في 
التسعينات من القرن الماضي)، والذين 

يستندون إلى تصور يزعم بأن العلمانية 
القائمة على نسبية القيم لا تمثل ضمانة 

قوية لبناء الديمقراطية؛ فالحرية في 
نظرهم لا تتجذر إلا إذا جعلها الإنسان 

ضمن مكونات عقيدته الدينية. ومعلوم أن 
المحافظين الجدد -وهم حلفاء إسرائيل- 
قد قاتلوا طويلا لأجل انضمام تركيا إلى 

الاتحاد الأوروبي.
مع انفجار التطرّف الجهادي 

والتكفيري في الثمانينات، بدا للكثيرين 
كأن الإسلام السياسي ”المعتدل“ 

يمثل طوق النجاة باعتباره الأقدر 
على احتواء وتطويع منظومة التطرف 

وسحب البساط من تحت أقدامها. 
في هذا السياق الاستراتيجي أنيطت 

بقطر وتركيا مهمة العمل على ”تهذيب“ 
الإسلام السياسي لكي يصبح أداة 

فعالة للمصالحة بين الحداثة والإسلام. 
وبصرف النظر عن انعدام الديمقراطية 
في قطر، فإن قناة الجزيرة التي ساهم 

في تمويلها بادئ الأمر يهوديان فرنسيان 
من أنصار السلام (ديفد وجان فريدمان)، 

استطاعت أن تقدم وجها مقبولا لإمارة 
تتبنى رسميا المذهب الوهابي لكن في 
نسخة قد تساهم في ”تهذيب“ المذهب 

و“ترويض“ الحركات الجهادية.

 أما عن تركيا فقد نجح إسلاميو ما 
بعد أربكان في تسويق صورة إسلام 

حداثي يوحي بأنه قادر على إلهام كافة 
الإخوان المسلمين. وكان هذا رهانا 

كبيراً.
لكن المحصلة في الأخير أن مآلات ما 
سمي بالرّبيع العربي قد عصفت بجميع 
الأوراق على حين غرة، وظهر أن الرهان 
السياسي على احتواء التطرّف الديني 
من داخل منظومة الإسلام السياسي لم 

يكن رهانا موفقا. 
فبدل أن يفلح الإسلام الإخواني في 
احتواء الإسلام التكفيري وقع العكس، 
إذ أن الإسلام التكفيري هو الذي تغول 

وابتلع معظم فصائل الإسلام السياسي، 
كما حدث في مصر وليبيا وسوريا 

واليمن.
طبعا وجب الاعتراف بأن البدائل 

المرجوة غير قائمة، أو ليس بعد. 
فاليسار لم يتخلص من لغة الخشب، 

ولعله يحتاج إلى أكبر قدر من الانفتاح 
على الفكر السياسي المعاصر، 

والعلمانيون لن يحققوا شيئا في غياب 
الإصلاح الديني الذي لا يهتم به سوى 

القليلين، إلاّ أننا دخلنا منذ الآن في بداية 
منعطف حاد نحو معطيات جديدة ومن 

ثم رهانات مغايرة وخيارات مختلفة. 
هذا شبه مؤكد الآن. أما من كان يُردد 

جهارا نهارا بأنّنا بين خيارين إثنين لا 
ثالث لهما، إما الاستبداد وإما الإسلام 

السياسي، فإنه مجرّد بوق لأحدها. 
في حركة التاريخ ليس هناك إما وإما، 
في حركة التاريخ هناك في كل لحظة ألف 
مآل ومآل. قد تكون بعض المآلات كامنة 

في تفاصيل لا ينتبه إليها الكثيرون، 
وقد تكون ضحية تعتيم يمارسه إعلام 

تحريضي أو إعلام لا يكترث بغير عناصر 
الفرجة.

 لذلك قلنا في البداية: نحتاج إلى 
تفكير متعدد الأبعاد، متعدد المرجعيات، 

ومتعدد المستويات.

الغرب والإسلام السياسي

سعيد ناشيد

الإخواني  الإســلام  يفلح  أن  بــدل 

التكفيري  الإســـلام  احــتــواء  فــي 

الإســـلام  أن  إذ  الــعــكــس،  وقـــع 

التكفيري هو الذي ابتلع الإخوان

◄
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عـــن دار ميزوبوتوميا للنشـــر والتوزيع ببغداد صدرت للشـــاعر 

والروائي نعيم عبد مهلهل رواية بعنوان {الآلهة والجواميس في 

مديرية الأمن».

في نســـختين إلكترونية وورقية صدرت للكاتب العراقي المقيم 

بكندا صـــلاح صلاح روايتـــه {بابلونس شـــادو» بالأنكليزية في 

إنكلترا.

[ الرواية العراقية أخرجها شعراء من معطف الحرب [ الشباب ووسائل النشر الحديثة في مهب الصراعات الدامية

الإبداع الأدبي والفني في العراق يتحدى نيران ما بعد الربيع العربي

عبود الجابري

} لا يمكــــن الحديــــث عــــن المشــــهد الثقافي 
العراقــــي بعيــــدا عــــن العوامل التــــي تتحكم 
فيه بشــــكل مباشــــر أو غير مباشر، ولا سيما 
العامــــل الأمني وانشــــغال مؤسســــات الدولة 
تتعلــــق  إنســــانية  بتفاصيــــل  والمواطنيــــن 
بالمعاناة الإنسانية للنازحين من المدن التي 
تقــــع تحت ســــيطرة داعش ومن ثــــمّ التربص 
الحثيث لأخبار اســــتعادة تلك المدن، واللغط 
الكثير الــــذي خلفته فعاليــــات بغداد عاصمة 
الثقافــــة العراقيــــة 2013 من شــــبهات فســــاد 
وعــــدم ارتقاء بعض تلك الفعاليات إلى عنوان 
المناسبة وبؤس انتشــــار الكتاب المنتج في 
المؤسسة الثقافية الرسمية رغم الهدر الكثير 
للأموال وتعدّد الفعاليات التي تمّ تنفيذها في 

حينه.
تبدو الجهود الفردية للمبدعين العراقيين 
أكثر إخلاصا ودأبا في تحقيق الذات الإبداعية 
للفرد العراقي داخل العــــراق وخارجه، ويدل 
على ذلــــك أن الجوائــــز التي حصلــــت عليها 
أســــماء مبدعة في المجــــالات كافة كانت نتاج 
جهود فردية أو جهود مؤسســــات صغيرة تم 
إنشاؤها لخلق نوع من التوازن أو التعويض 
عن غيــــاب الدور المنظم للمؤسســــة الثقافية 
الحكوميــــة رغم الفارق الكبير في الإمكانيات، 
كذلك أدّى ضعــــف توزيع الكتاب العراقي إلى 
تأســــيس دور نشــــر حديثة تحاول أن تختط 
سياســــات وتقاليــــد رصينة تفضــــي بالكتاب 
العراقــــي إلــــى أن يجــــد طريقه إلــــى القارئ 
العربــــي وأن يكــــون فــــي متناوله مــــن خلال 
المشــــاركات المنتظمــــة في معــــارض الكتاب 
وتوزيــــع الإصدارات عبر منافــــذ ثابتة تتولى 

ذلك في الأوقات الأخرى من السنة.
فــــي كردســــتان العــــراق يبــــدو المشــــهد 
مختلفا، ربما بسبب الاســــتقرار الأمني الذي 
منح المنطقة بنية تحتيــــة صالحة للتخطيط 
بشكل أفضل، الأمر الذي أدّى إلى خلق أجندة 
ثقافيــــة ثابتة للمهرجانــــات ومعارض الكتب، 
هذا الثبات الذي تفتقر إليه الفعاليات الثقافية 
في بغداد والمحافظات والذي يمكن أن يكون 
نتاجــــا لخلافات تمويلية بيــــن وزارة الثقافة 
والحكومــــات المحليــــة لبعــــض المحافظات 
وآخرهــــا محافظة البصرة التــــي تتولى دعم 
مهرجان المربد الشعري، تلك الخلافات التي 
قــــادت إلى تأجيل المهرجــــان إلى مطلع العام 

القادم.

كمــــا أن كثرة المهرجانــــات المحلية التي 
يتم عقدها في المحافظات، رغم سعيها إلى أن 
تكون متنفســــا للمبدعين العراقيين وتنشيط 
الحراك الثقافي في البلد، إلا أنها تبدو نسخا 
مكــــررة يتمّ انتقالها مــــن محافظة إلى أخرى، 
إضافة إلــــى ارتباط تســــميات الكثير من تلك 
المهرجانــــات بمناســــبات دينيــــة، الأمر الذي 
يجعل موضوعاتها مرتبطة بتلك المناسبات.

مهرجانات ومعارض

لم يغــــب المســــرح العراقي عن الســــاحة 
حتى في أحلك الظروف فهناك فرق مســــرحية 
عاملة في جميع المحافظات العراقية تناضل 
لتأصيل ارتباطها بالمشاهد متحدية ما يحيط 
بها من تقاليد اجتماعيــــة ودينية تمنعها من 
الانطلاق صوب ما يــــدور في أذهان القائمين 
عليها من مشهدية تتماشى مع تاريخ المسرح 
العراقــــي، وجــــاءت فعاليات الــــدورة الأولى 

مــــن مهرجان المســــرح العراقي على خشــــبة 
المســــرح الوطني بعد تأهيله من آثار الدمار 
التي لحقت به، نتاجا حقيقيا لجهود الفنانين 

العراقيين هناك.
مثلما يبدو فإن مهرجان بغداد السينمائي 
في دورته السادســــة مثل بؤرة ضوء مشــــعة، 
مــــن خــــلال مشــــاركة 125 فيلما مــــن 40 دولة. 
المهرجــــان الذي تنظمه منظمة ســــينمائيون 
عراقيون بلا حدود تضمن مســــابقات: الفيلم 
الروائــــي الطويل، والفيلــــم الروائي القصير، 
والفيلــــم الوثائقــــي، بشــــراكة مســــتمرة منذ 
ثلاث ســــنوات مع مهرجـــــان كليرمون فيران 

الفرنسي.
كذلــــك انطلقت فــــي محافظــــة بابل، خلال 
الرابعــــة  الـــــدورة  فعاليــــات  أبريــــل،  شــــهر 
لمهـرجــــان بـابــــل العالمي للثقافــــة والفنون 
بمشــــاركة عدد كبير من المثقفيــــن العراقيين 

والعرب والأجانب. 
وتمّ إهداء تلك الدورة إلى العاصمة بغداد 
تقديــــرا لتاريخها الفكري والثقافي تماشــــيا 
مــــع أعراف المهرجــــان بإهــــداء كل دورة إلى 

محافظة عراقية.
وكان لكردســــتان العــــراق نصيبهــــا مــــن 
المهرجانات كمهرجاني الســــليمانية ودهوك 
العالميين للأفلام السينمائية، لتأتي فعاليات 
مهرجان كلاويز الثقافي كختام للعام الثقافي 
العراقي في دورته الـ19، تحت شــــعار ”الأفكار 

الجريئة شعلة للتنوير“.
كما كان للفن التشــــكيلي العراقي نشــــاط 
ملحــــوظ داخل العراق عبــــر المعارض الفنية 
التي كانت تقــــام في صالات العرض العراقية 
لجميع مفردات الفنون من رسم ونحت وخط، 
ويبــــدو كذلك نشــــاط التشــــكيليين العراقيين 
مشــــرفا فــــي البــــلاد العربيــــة والعالــــم عبر 
حضورهم الدائم في المعارض والمســــابقات 

العالمية وصالات العرض.
لعلّ أهم ما يمكن الإشــــارة إليه في الفعل 
الثقافــــي المتعلق بالكتــــاب داخل العراق هو 
تلـك المبـــــادرة المهمـة التـــــي تحمـل عنـوان 
”أنــــا عراقــــي، أنــــا أقــــرأ“ والتــــي تعتبـر من 
المبـــــادرات النادرة والهادفة إلى التشــــجيع 
علــــى القــــراءة عبــــر الكتب التي تصــــل إليها 
كتبرعات من الكتـاب والقـائمين على صنـاعة 

الكتاب هناك.
وعدا معــــارض الكتــــب التي كانــــت تقام 
في المحافظــــات العراقية جميعها، كان هناك 
معــــرض بغــــداد الدولي الثالــــث للكتاب الذي 
نظمته وزارة الثقافة العراقية ومعرض أربيل 
للكتــــاب الذي تشــــرف على تنظيمــــه كل عام 

مؤسسة المدى الثقافية.

السينما في العراق

كانت الســــينما العراقية خــــلال عام 2015 
رســــولا يحمل ما يمكن أن يقولــــه العراق في 
المحافــــل العالميــــة، ورغــــم حداثــــة عهدهــــا 

واعتمادهــــا علــــى إمكانيــــات فرديــــة أو دعم 
من مؤسســــات صغيــــرة إلا أنها حصلت على 
جوائــــز مهمــــة في العديــــد مــــن المهرجانات 
العالمية عبر تقديم صورة المشــــهد العراقي 

السياسي والاجتماعي الملتبس.
لقــــد فــــاز الفيلــــم العراقــــي ”تحــــت رمال 
بجائزة مدينة فينيســــيا (البندقية) في  بابل“ 
مهرجان فينيســــيا الســــينمائي الدولي 2015، 
وفيلــــم ”هديــــة أبي“ للمخرج الشــــاب ســــلام 
ســــلمان، بجائزة ”الدب الذهبي“ كأفضل فيلم 
قصير من مهرجــــان برلين الدولي لعام 2015، 
أما فيلم ”وطن: العراق ســــنة صفر“ لمخرجه 
عباس فاضل فقد نال جائزة مهرجان السينما 
السويسري، وفيلم أوديســــا عراقية للمخرج 
ســــمير جمال الدين حصــــل على جائزة نتباك 
التي تمنح للأفلام الآســــيوية، وفيلم ”صفعة“ 
للمخرج صلاح منســــي، على الجائزة الفضية 
في مهرجان قابس الســــينمائي بتونس، بعد 
أن حجبــــت الجائزة الذهبيــــة، وحصد الفيلم 
العراقي ”شــــعب بــــلا وطــــن“ لمخرجه وارث 
كويــــش جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان 

”مزنة“ للفيلــــم العربي الــــذي تحتضنه ولاية 
مينيســــوتا الأميركية خلال النصف الأول من 
للمخرج  نوفمبر الحالي، وفاز فيلم ”الرئيس“ 
العراقي الكردي رزكار حسين بأفضل فيلم في 
مهرجان دبي الســــينمائي فــــي دورته الثانية 
عشرة في مســــابقة المهر الخليجي القصير، 
وفاز الفيلم العراقي ”صمت الراعي“ لمخرجه 
رعــــد مشــــتت، بجائــــزة أحمد الحضــــري في 
مهرجان الإسكندرية السينمائي، كذلك حصل 
للمخرج الســــينمائي  فيلم ”خــــزان الحــــرب“ 
يحيــــى العــــلاق على جائــــزة أفضــــل إخراج 
وأفضل تصوير وأفضل فيلم ثان في مهرجان 
أصــــوات الســــينمائي الدولي الــــذي أقيم في 

البحرين.

أبرز الراحلين

رحل الشــــاعر عبدالرزاق عبدالواحد الذي 
أثار رحيله وجهات نظر متباينة في الوســــط 
الثقافــــي العراقــــي والعربي، وجهــــات النظر 
تلك كانت تحتكم إلــــى علاقته برئيس النظام 

العراقــــي وتكريس شــــعره بمجملــــه لمديحه 
وعلاقته بالسلطة.

كمــــا فارقنــــا الشــــاعر مؤيد الــــراوي أحد 
أبرز مؤسســــي ”جماعة كركــــوك الأدبية“ وقد 
توفي عن ســــن 76 عاما في أحد مستشــــفيات 
العاصمــــة الألمانية برلين، بعــــد يومين على 

صدور مجموعته الشعرية ”سرد المفرد“.
وتوفي أواخر هذه الســــنة الشــــاعر خالد 
جابر يوســــف، الحائــــز على جائزة يوســــف 
الخال في الشــــعر العربي بعــــد عزلة حياتية 
اجتماعيــــة  ظــــروف  ســــببها  واجتماعيــــة 

واقتصادية ومعاناة طويلة مع المرض.

طرح الربيع العربي وما بعده أسئلة جوهرية 
ونقاشات عميقة حول واقع الثقافة العربية 
ــــــينّ أن غيابهــــــا وتراجعها خلال  ــــــي تب الت
ســــــنوات طويلة من حكــــــم الديكتاتوريات، 
ــــــع أكثر  ســــــاهم فــــــي أن يكون هــــــذا الربي
ــــــرا في النفــــــوس والمدن  ــــــة وأعمق أث دموي
التي حول بعضهــــــا إلى ركام. الحرب هنا 
وهناك، والإرهاب الذي ضرب جل الأقطار 
العربية يجعلاننا نتساءل عن أدوار المثقف 
وعــــــن الثقافة العربية فــــــي جوهرها اليوم. 
”العرب“ ترصد واقــــــع الثقافة وآراء مثقفي 
ــــــي الحرب منذ عقود وإلى  البلد الذي يعان
ــــــوم، بلد كان منارة ثقافية عربية لا بديل  الي
عنها إذا أردت أن تدخل أرض الشــــــعر أو 
الأدب أو الموسيقى، هو العراق الذي أعطى 
الكثير للثقافــــــة العربية، لكن الحروب التي 
أنهكته إضافة إلى واقع طائفي متشــــــابك 

جعل دوره الريادي يخبو ويتراجع.

فـــي ظـــل أوضــــــاع اجــتــمــاعــيــة 

غياب  نلاحظ  صعبة  وسياسية 

الـــــــدور المـــنـــظـــم لــلــمــؤســســة 

الثقافية الحكومية

 ◄

للمبدعـــين  الفرديـــة  الجهـــود 

العراقيين هي أكثر إخلاصا ودأبا 

في تحقيق الذات الإبداعية للفرد 

العراقي داخل العراق وخارجه

 ◄

العراق الجريح إلى أين

حصاد الأدب والفكر والفن
٢٠١٥ ثقافة

شاكر الأنباري

} الثقافـــة العربيـــة اليوم مريضـــة، تتحرك 
في فضاء موبوء أبـــرز ملامحه هو الطائفية، 
وكأنمـــا تعكس تمزق مجتمعـــات كانت لفترة 
قصيرة مستقرة بعض الشيء، أو هكذا تبدو، 
مما جعلها بشكل عام تســـاهم أكثر فأكثر في 
تمزيق نسيج تلك المجتمعات، والمثقف جزء 
مما يجري، وله مســـؤولية حساســـة في ذلك. 
وهنـــا أتحدث عـــن بلدان ذات ثقـــل في إنتاج 
الثقافـــة الروحيـــة لتلـــك المجتمعـــات، ولديّ 
اطلاع جيد على مفرزها الفني والإبداعي وهي 
العراق وسوريا ولبنان، إذ كان للربيع العربي 
المجهـــض ثقل هائل على المبدع، ســـلب منه 
القدرة على ابتكار تفرده ومشـــروعه الوطني، 
وجعله تابعا للمشاريع السياسية، والتمزقات 
الطائفيـــة، والمشـــاريع القادمـــة فـــي بعض 

الحالات من خارج بيئة المثقف.
 الثقافة العربيـــة اليوم بلا بوصلة أيضا، 
ومـــن يتابـــع كتابـــات بعـــض المثقفيـــن في 
الصحافـــة وفي أدوات التواصـــل الاجتماعي 
يـــدرك حجـــم الازدواجيـــة الهائلـــة والنفـــاق 
والضيـــاع الـــذي يعيشـــه المثقـــف، من جهة 
التناقض بين حقيقتـــه كمبدع حرّ ملتزم بقيم 
الإنســـان وبين انحيازاته الضيقـــة والتافهة، 
وكأنه صار بيدقا في الفضاء الحزبي الطائفي 
السياســـي المســـتولي على مدننـــا، وقرانا، 
وصحفنـــا، وبيوتنا. لقد ســـقط المثقف لقمة 
ســـائغة في براثن رجل الدين والقاتل وســـيّد 
العصابـــات والدكتاتـــور، وكأن ذلـــك المثقف 
القمـــيء لا يريد دفع ثمن موقفه الحرّ وإبداعه، 

ففضـــل المشـــي وراء مـــن يدفع لـــه أكثر في 
صحـــف الأنظمـــة، وفضائياتهـــا، ووظائفها، 

ومكاتبها المظلمة.
حتى المراجعـــة الخجولـــة لتاريخ القمع 
والظلام والهزائم المتسلسلة، وهو ما التفتت 
إليـــه الثقافة العربيـــة خلال الربيـــع العربي 
وبعده، ارتكست هي الأخرى كي تصبح جزءا 
من الفضـــاء التقســـيمي الطائفـــي المهيمن، 
في ظل غياب مشـــاريع وطنية ترفع من شـــأن 
البشـــر. والســـؤال يصبح إن لم يعد لك وطن 
كيف تقـــوم بمراجعـــة لتاريخـــك؟ أو تمضي 
فـــي صياغة همّ عـــام، شـــامل، لا للمثقف فقط 
بل للإنســـان العادي ابن الوطن؟ الســـنة التي 
نودعها لا تشـــذ عن هذا، وهي في الطريق لكي 
تسلمنا إلى ســـنوات قادمة أشدّ هولا، خاصة 
وأن الرسائل المرتســـمة في الأفق كلها تشير 
إلـــى ذلك. وعلـــى الصعيد الشـــخصي أعيش 
حالة يـــأس شـــامل، ومغلق، مما يجـــري لنا، 
يأس من جدوى الثقافـــة، ومن المثقفين، ومن 
السياســـيين ورجال الدين والنخـــب الفكرية 

وحتى المجتمعات.
فالقصف أكبر من أن يحتمل أو يفضي إلى 
أمل ما. الدواء الوحيد أمام هذه اللجة البشعة 
مـــن الموت، والخـــراب، والفســـاد، والتفاهة، 
واللامعقوليـــة التـــي لا يصدقها كافـــكا ذاته، 
اللجة التي فشـــل المثقفون العرب بمفكريهم، 
ومحلليهم، ومبدعيهم في هجســـها أو التنبؤ 
بهـــا، هـــو التركيـــز علـــى مشـــاغلي الفردية، 
وحياتـــي الخاصة ذات المـــدار المحدود جدا 

في عاصمة الدنمارك كوبنهاغن.
أعتبـــر أن أهم دواء لي في هـــذه المرحلة 

هـــو القـــراءة، قـــراءة الروايـــة علـــى وجـــه 
الخصـــوص، عربيـــة وعالمية، أعـــدت قراءة 
روايـــات تشـــيخوف، ومنهـــا العنبـــر رقـــم 6 
وروايـــة رجـــل مجهـــول والمبـــارزة، وقرأت 
حديثا روايات بوكوفسكي وبعضا من شعره، 
وأعجبتنـــي روايـــة الفردوس علـــى الناصية 
الأخرى لباراغاس يوســـا، وتتحدث عن حياة 
الفنان الفرنسي بول غوغان حيث يمتزج الفن 
بالرواية بالأفكار والســـيرة الشخصية، قرأت 
اســـم الوردة لامبرتـــو إيكو والنمـــر الأبيض 
وديـــوان النشـــيد الشـــامل لنيـــرودا بترجمة 
صالـــح علماني، وأعدت قراءة زوربا اليوناني 
ونجيـــب محفـــوظ وروايـــات كثيـــرة غيرها. 
واســـتطعت إنجاز رواية جديدة قد أنشـــرها 
قريبا، حيـــن تتوفر دار للنشـــر، وقرأت أيضا 
عددا من الروايات العربية، خاصة الفائزة في 
البوكـــر العربية، لخالد خليفـــة وحمور زيادة 
والسنعوســـي وأحمد ســـعداوي وتاج الســـر 
ومحمد برادة وأنعـــام كججي ولأدباء آخرين، 
البعض من تلك الروايات لم أســـتطع التفاعل 
معه بســـبب المبالغة والفبركة والســـطحية، 
لكنني أعتقـــد أن أكبر إنجاز تحقق للعرب في 
الســـنوات الأخيرة هو انفجار خزان الرواية، 
وتدفق هذا الكم من الحكايات، والشخصيات، 
والأفـــكار، وهـــي تنبع من جروحنا ومآســـينا 
ومكبوتاتنـــا، وتعاقـــر أحلامنـــا وأوهامنـــا، 
لتصبح مثل مرآة شاسعة، صقيلة، نحدق فيها 

لننظر إلى البشاعة التي لا تحتمل.

* كاتب من العراق مقيم في كوبنهاجن

الثقافة العربية اليوم بلا بوصلة
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في إطـــار انفتاحها على كتاب وأدباء العراق أصدرت دار الروســـم 

للنشـــر والتوزيع ببغداد للكاتب والروائي حســـن كريم عاتي رواية 

بعنوان {اليوسفيون».

عـــن دار ميزوبوتوميـــا ببغـــداد صـــدر للكاتب باســـم عبدالحميد 

حمودي كتاب بعنوان {شـــارع الرشـــيد ذاكرة بغـــداد» في طبعة 

ثالثة مزيدة ومنقحة.

[ حمى الجوائز ظاهرة صحية ولكن لابد من مراجعة المواقف
في بغداد مشهد ثقافي يحاول أن يفلت من الطائفية والإرهاب

{ميليشيا الثقافة» شعراء في وجه الخراب

حصاد الأدب والفكر والفن
٢٠١٥ ثقافة

اوي محمد حيّ

} التواصــــل متحقق بيــــن المثقفين العرب، 
على الرغم من الانهيارات والهزات الارتدادية 
ة  التــــي خلفهــــا الربيــــع العربي الدامــــي.. ثمَّ
وســــائل تبتكر نفسها باســــتمرار للتواصل، 
على ســــبيل المثال من خلال معارض الكتاب 
السنوية التي أصبحت تُنظم بشكل دوري في 
الكثير من العواصم العربية لتتحوّل إلى واقع 
جديــــد للتواصل بين المثقفين والقرّاء العرب 
فــــي محاولة لتجاوز الراهن السياســــي الذي 
مزّق البلدان العربية وبدّد نظام توزيع الكتب. 
إضافة إلى ترسيخ ظاهرة ووسائل التواصل 
الجديدة والدور الذي باتت تلعبه على صعيد 
تبادل الخبرات وربط مثقفي الشتات بمثقفي 

الداخل.
وعلى صعيد الإبــــداع، نعم بالتأكيد، فثمّة 
مبتكرات جديــــدة للتعريف بالمنجز الإبداعي 
وثمــــة ظواهر جديــــدة ومتمرّدة علــــى النمط 
الكلاســــيكي فــــي الثقافــــة، خــــذ على ســــبيل 
المثال ســــيل الأفلام الســــورية المبهرة التي 
قدّمــــت الواقع الســــوري المنتهــــك، وظاهرة 
تنامي الدور المعبر الــــذي بات يحظى به فن 
الغرافيتي العربي فــــي التعبير عن التطلّعات 
والآمال وتجسيد حركات الاحتجاج، وظاهرة 
شــــعراء ميليشــــيا الثقافــــة في العــــراق التي 
تحــــاول طرح نمــــط جديد للقصيــــدة الهاربة 
من الواقع المزري فــــي العراق، أيضا ظاهرة 
تنامي الرواية العربية الجديدة التي انتعشت 
نتيجة لتنظيم الجوائــــز الكبيرة لها، لكونها 
النمــــط الإبداعي الأكثــــر قدرة على تجســــيد 

مزريات الواقع العربي وفداحاته.
الكاتــــب الــــذي خيــــب آمالــــي هــــذا العام 
هو رشــــيد بوجــــدرة والكاتب الــــذي تألق هو 
واســــيني الأعــــرج أما أفضل خمــــس روايات 
عربيــــة صدرت فــــي العام الجــــاري، فهي في 
لجــــلال برجس، ”مملكة  نظري ”أفاعي النّار“ 
لواســــيني الأعــــرج، ”ملكوت هذه  الفراشــــة“ 
لأمير تاج السر،  لهدى بركات، ”366“  الأرض“ 

”مقهــــى ســــيليني“ لأســــماء الشــــيخ، ”1968“ 
لأســــامة حبشــــي، ”في حضرة العنقاء والخل 

الوفي“ لإسماعيل فهد إسماعيل.
لقد عطّلت أحداث العنف وتفشــــي ظاهرة 
لبعــــض  الدراماتيكــــي  والســــقوط  الإرهــــاب 
الأنظمــــة العربية، الحيــــاة الثقافية في بلدان 
عربيــــة مهمــــة طالما كانت توفــــر مناخات ما 
لتنمية ودعــــم الثقافة العربيــــة، بغض النظر 
عن الأهداف والنوايــــا وراء ذلك، مثل العراق 
وســــوريا واليمن وليبيا، وإلى حدّ أقل مصر 
وتونس، لقد غيّبت الأحــــداث الواقع الثقافي 
السوري، على الرغم من المحاولات المجتهدة 
والروائييــــن  الســــينمائيين  مــــن  للكثيــــر 
الإبداعــــي  بمنتجهــــم  للخــــروج  الســــوريين 
إلى النــــور والتواصــــل مع الحيــــاة الثقافية 
العربية والعالميــــة، في حين مازال المثقفون 
العراقيون يقاتلون من أجل ترســــيخ المظاهر 
والممارسات الثقافية في شارع الثقافة، شارع 
المتنبــــي، وغيــــره من المنتديات، فترســــخت 
بعــــض الظواهــــر التي كانــــت نتيجة لظروف 
القهــــر والعزلة وتحدي المــــوت والدمار، مثل 
ظاهــــرة الروايــــة العراقية الجديــــدة وظاهرة 
شــــعراء ما يُطلق عليهم بـ”ميليشــــيا الثقافة“ 

وغيرها من الظواهر.
أخيرا وعلــــى الرغم من صعوبــــة الإنتاج 
الســــينمائي وضخامة متطلباته إلا أن الكثير 
مــــن الأفــــلام العربية وجــــد طريقــــه بثقة إلى 
المهرجانــــات العالميــــة وأثار انتبــــاه النقّاد 
والجمهــــور، لا ســــيما وأن الأفــــلام كالرواية 
العربيــــة تماما بحاجة إلــــى متغيرات درامية 
عميقة للتفاعــــل والتألق كالتــــي تحصل منذ 
ســــنوات فــــي مجتمعاتنــــا، مــــن الانتهاكات 
المريعــــة لحقــــوق الإنســــان والتعــــدّي على 
الثوابت التاريخية وانتهــــاك الحياة المدنية 
التي تطلب ترســــيخها أكثر من نصف قرن من 

الزمان. 
ولقد تمكنــــت الســــينما المغاربية عموما 
من طرح الكثير من المشــــكلات الجريئة التي 
ظلت حتى فترة قريبة من المحرمات، كالمثلية 
الجنسية والعيب واســــتغلال المرأة وغيرها 
من المشكلات، في حين نجح الكثير من الأفلام 
الســــورية في تقديــــم الفجائــــع والانتهاكات 
التي تعرض لها المجتمع الســــوري وتسليط 
الأضواء عليها باحترافية عالية نالت إعجاب 

المهتمّين وصنّاع السينما في العالم.

* روائي من العراق

كاظم خنجر

} حاولنا وعبر مشـــروع ”ميليشيا الثقـافة“، 
المتكـونة مـن كاظم خنجـر ومازن المعمـوري 
وعلـــي ذرب ومحمـــد كـريـــم، تكويـــن ظاهرة 
حققـــت نوعا من الاســـتجابة وطرحت الكثيـر 
من الأســـئلة التي تخص الشعر تحديدا كأداة 
عمـــل بمعزل عـــن العناصر الثقافيـــة الأخرى 
وذلــــك لاعتقـادنـــا بقدرة الشـــعر وقوته؛ لهذا 
قمنا باستعماله في تفسير كل أشكال الخراب 
والقتل، فعملنا على تنفيذ مشـــاريع شـــعرية 
في حقول الألغام وبقايا الســـيارات المفخخة 
والأماكـــن التـــي تعرضت للقصـــف وأقفاص 
داعـــش وغيرهـــا من أشـــكال الانتهـــاك التي 

يتعرض لها الإنســـان فـــي العراق وســـوريا 
تحديدا، إذ قام هذا على ســـؤال مركزي وهو: 
ما الإنســـانية التي طرحتهـــا أو قامت عليها 
الثقافة العربية وكيـــف نعيد طرحها؟ وصلنا 
إلى خلاصة مفادها أن الإنســـانية التي تقوم 
عليها الثقافة العربية هي إنســـانية الآخر في 
شـــكله الثقافي والتاريخـــي والأخلاقي، وكل 
محاولة لمعالجة هذه الإنسانية المقتبسة هي 
استكمال لمشروع الآخر، وما حاولنا اقتراحه 
هو تأثيث هويـة إنســـانية خاصـــة بنا قائمة 
على الســـياق الـواقعي لحياتنا اليومية لهذا 
وجدنـــا الكثير مــــن المفـاهيـــم التي ترفضها 
الإنسانية المقتبسة في حين هي سمة مقبولة 
في الســـياق العام كـالقتل مثلا. كمـا اعتمدنا 

في تنفيذ الشعر على ركائز متعددة من أهمها:
الفيديـــو والفوتوغـــراف كأدوات توثيـــق 

الفعل الذي تمّ تقديمه.
الفيسبوك كجهة لنشر الفعل المُقدم.
التنفيذ المُنفرد والتنفيذ الجماعي.

الأداء والحركة.
المغامرة والتضحية.

توثيق الواقع بكل مجازره.
اعتماد القوة.

تبدأ الكتابة قبل أن يجف الدم، أي التعامل 
مع جرائـــم اليـــوم الواحد، فجرائـــم البارحة 

التأريخ كفيل بها ونحن ضده.

* شاعر من العراق

نجم عبدالله كاظم

} لا أظــــن أن الثقافــــة العربيــــة قــــد قدّمــــت 
مــــا يــــوازي الحــــدث والظرف وهــــي الواقعة 
بمأســــاوياتها ودموياتهــــا وســــوادها. وهذا 
برأي يأتي ممّا أنا شــــخصيا أراه في الطبقة 
الثقافية العربية من ســــلبية ربما يقلّ نظيرها 
بيــــن النخــــب الثقافيــــة فــــي العالــــم، مع أن 
مرجعيتها أو ســــببها، موجود في شــــخصية 
المثقف ولا ســــيما المبدع فــــي كل مكان، لكنه 
مركّز في شخصية المثقف أو المبدع العربي 
إلى حدّ شــــبه مَرضيّ، أو حتى مرضي، أعني 
بذلــــك حب الذات الذي يتقدم لديه على كل فرد 

وعلى كل شيء. 
وإذا مــــا اســــتثنينا جزئيا بعــــض مثقفي 
بعض البلدان العربية في بعض حراكهم، فإن 
الغالبية العظمى توزعت ما بين الصمت عمّا 
يجــــري أو الكلام عنه بخجل، والمشــــاركة في 

سلبيته. 
وســــأعطيكم مثــــالا علــــى ســــلبية النخبة 
الثقافيــــة العربيــــة مــــن النخبــــة الثقافية في 
بلدي؛ نعرف أن منتسبي الجامعات العراقية، 
من أســــاتذة وموظفين وطلبة، قد ســــكتوا عن 
كلّ ما أصاب العــــراق والجامعات من خراب، 
ولم يبــــادر منهم، إلا القليل جــــدا، بانتقاد ما 

يجري وبالدعوة إلى الإصلاح. 
ولكنّ هذه النســــبة العظمى خرجت أخيرا 
كما لم تخــــرج من قبل وبحماس واندفاع غير 
مســــبوقين لانتقاد الحكومة وسلطات التعليم 
العالــــي وجامعاتــــه، ولكن كل ذلــــك ردّا على 
نيــــة الحكومة، وبســــبب ظرف البلــــد الحرج، 
لقطع نســــبة من رواتبهم، وقد رفعوا الشعار 
المخــــزي ”رواتب الأســــاتذة الجامعيين خط 
أحمــــر“، وبمــــا يعنــــي أن للحكومــــة ولوزارة 
التعليم العالي أن يفعلوا ما يشــــاءون بشرط 

ترك الرواتب على حالها.
أعتقــــد أن حصــــة الأدب النســــوية تزداد 
باســــتمرار ليســــت في الســــنة أو الســــنتين 
الأخيرتين فقط، بل منذ أكثر من عشرين سنة، 
ولا ســــيما في الكتابــــة الروائية، وكمثال على 
هكذا تقدم وتوســــع وازدياد نشير إلى صدور 
أكثر من 400 رواية نسوية عربية خلال عقدين 
هما الســــبعينات والثمانينــــات، بينما اقترب 
من هذا العــــدد ما صدر منها خلال عقد واحد 

هو التســــعينات، وأعتقد أن ما يقارب ضعف 
هذا العدد قد صدر خلال السنوات التي مضت 

من القرن الجديد.
أفضل الكتب التي قرأتها خلال عام 2015: 
في الرواية ”ســــعيدة هانم ويوم غد من السنة 
للعراقية ميسلون هادي، و”ألماس  الماضية“ 
ونســــاء“ للســــورية لينــــا الحســــن، و”مملكة 
الفراشة“ للجزائري واسيني الأعرج، و”أعالي 

الخوف“ للأردني هزاع البراري. 
وما قــــد يكون مشــــتركا في مــــا بين هذه 
الروايــــات أو ما بيــــن معظمهــــا، إضافة إلى 
تميزهــــا الفني، أنهــــا خاضت فــــي الممنوع 
أو المســــكوت عنه ولا ســــيما مــــا يتعلق منه 
بالمـــــرأة وما تتعرض له مــــن قمع وتحميلها 
أعبـاء الحيــــاة. إضافة إلى هـــــذه الـروايات، 
ومـن بين أهم الكتب التــــي قـرأتها هذا العام 
كتــــاب ”الســــرديات المضــــادة“ للدكتور معن 

الطائي.
ربما يصعب تقديــــم أفضل روايات عربية 
صــــدرت هذا العام، ولكن لا بأس في أن أعطي 
عناوين صدرت ضمــــن أفضل روايات عراقية 
لإبراهيم  تحديدا، هي: ”لا أبطال في طروادة“ 
البهــــرزي الشــــاعر المناضل الــــذي يقبع في 
لعلــــي بــــدر،  ســــجون العــــراق، و“الكافــــرة“ 
و“سعيدة هانم ويوم غد من السنة الماضية“ 

لميسلون هادي.
الكاتــــب الــــذي خيب أملي هــــذا العام هو 
يوســــف زيدان في روايته الصادرة عام 2014 
”جُوّانتنامو“ التي لم يســــتثمر فيها كما يجب 
موضوعها المهم والخطير والحســــاس، وفي 
مواقفــــه الأخيــــرة من القدس التي اســــتمعت 
إليهــــا وإلــــى طروحاتــــه بشــــأنها فوجدتهــــا 
مفتعلة تماما، ولا تقوم على الوقائع والتاريخ 
الألفــــاظ  علــــى  قيامهــــا  بقــــدر  والنصــــوص 
والتســــميات، الأمــــر الــــذي جعلنــــي أقرأ في 
مبادرته هذه طموحــــا مبكرا إلى جائزة نوبل 
التي نعرف أن إحــــدى بواباتها لأدباء العالم 
الثالــــث، إضافة إلى تميّــــز الكاتب، هي خرق 
المســــكوت عنه في تراث أمة الأديب وثقافتها 
ولغتهــــا ودينها ومجتمعهــــا أولا، وعدم رفع 
واليهودية  الصهيونية  واللوبيات  إســــرائيل 

بطاقة حمراء أمامه.

* ناقد من العراق

فيصل عبدالحسن

} المنجــــز الثقافــــي العربي المهــــم في هذا 
العــــام ليــــس في عــــدد الكتب التــــي أصدرها 
الكتّــــاب والمثقفون المشــــهورون ولا في عدد 
المســــرحيات والأفــــلام والبرامــــج الثقافيــــة 
الرســــم  ومعارض  الشــــعرية  والمهرجانــــات 

التشكيلي التي أنتجت وأقيمت.
إن إنجاز الثقافة العربية الأكبر هذا العام، 
أنها اســــتقطبت أعدادا لا تحصى من مختلف 
الاختصاصات، وأفرادا مــــن قاع المجتمعات 
العربية، لينفقــــوا مدخراتهم وما يملكون من 
مال جمعوه بشــــق الأنفس، لينشروا روايات 
ودواويــــن شــــعرية وكتبــــا نقديــــة، ورأيناهم 
يســــاهمون في تمثيل مســــرحيات ويرسمون 
جداريات، ويشــــاركون في معارض تشــــكيلية 
وينتجون أفلاما قصيرة بالكاميرا الشخصية، 
وصرنا نقرأ كتبا لكتاب ينشرون لأول مرة في 
حياتهم، ونشــــاهد ممثلين يمثلون لأول مرة، 

ولوحات جميلة يرسمها طلاب صغار. 
وإن كان هؤلاء للأســــف يختفون بعد ذلك 
بفترة مثل فقاعات قصيرة الحياة، لكن المهم 
أن الثقافة العربية جذبت إليها شرائح جديدة، 

والكم في النهاية يخلق النوع المطلوب. 
 لقــــد قصــــرت الثقافة العربية هــــذا العام 
عــــن احتضــــان المواهــــب الجديــــدة وإدامة 
شــــعلة ثقافتنا العربية لكي تستمر المسيرة، 
وكما وصلــــت إلى المشــــهورين والمعروفين 
ثقافيا يجــــب أن تصل إلى غيرهم من الأجيال 

الجديدة.
 وللأســــف إن المثقف المشهور في عالمنا 
العربي جزيرة معزولة، ولا يمدّ يده لغيره ممن 
يمتلكــــون مواهب حقيقية، وكأنما ســــينافس 
الموهوب الجديد من ســــبقوه على مكاسبهم 
التافهة، وهو لا يدري بأنه بفعله هذا يســــيء 
إلــــى موهبتــــه لأنها ستســــتهلك، ولــــن يتعلم 
جديدا من الجيل الجديد. وســــيبقى المشهور 
يلحــــس دمــــاغ المشــــهور غيره فــــي دوامة لا 
تنتهــــي إلا بالغثاثة والتكــــرار، حتى ينفصل 
المثقف المشــــهور عن الواقع ويصير الواقع 
في جهة ويصير المشــــهورون مــــن المثقفين 
العــــرب في جهة أخــــرى ولا يصل صوتهم إلا 

إلى نفر قليل غير مؤثر. لقد كان نجيب محفوظ 
ويوسف إدريس وغائب طعمة فرمان ويحيى 
حقي وفريد بلكاهية وأحمد شــــوقي وعبدالله 
العروي ومصطفى جمال الدين وعبد الوهاب 
البياتي وبلند الحيدري وغيرهم يتعلمون من 
الشــــباب بالرغــــم من صيتهم وشــــهرتهم، ولا 
يعدمون وســــيلة للالتقاء بالشباب والجلوس 
معهم ســــاعات، والأخذ بيدهــــم في عالم تبنى 
فيه المواهب بتراكم المواهب وتبادل الأفكار 

والتجارب وتلاقحها بين الشيوخ والشباب.
على أن الثقافة العربية ساهمت في إحياء 
روح العــــزة والإباء لدى أجيال هــــذا الربيع، 
وكانت محرضا للثورة على الأوضاع السيئة 

التي تعيشها الشعوب العربية.
 ولكن للأســــف انــــزوى المثقفــــون العرب 
أنهــــم  شــــعروا  حالمــــا  القضيــــة  وتركــــوا 
سيخســــرون بعض الفتات، الذي تلقيه إليهم 
الحكومات هنا وهنــــاك، وتخلوا عن أيّ تمرّد 
حتــــى ولو على الــــذات، واكتفــــوا بالنظر لما 
يدور حولهم، ولم يحاولوا حتى دراســــة هذه 
التجربة الفريدة للخروج منها بتجارب تغني 

مسيرة الثقافة العربية.
 ظهــــر في هــــذا العــــام، كســــابقه، اهتمام 
ومحاولاتهــــا  بالثقافــــة  الجديــــدة  الأجيــــال 
للاندماج في فئــــة المثقفين بالرغم من علمهم 
المســــبق أن الثقافة في بلداننــــا العربية هي 
درب الفاقــــة والعجــــز والتهميــــش، وأنهــــا لا 
تعطيهم إلا وجع الــــرأس، وأن طريقها صعب 
وأنهــــم برغم حبهم لها، فإنهــــم لا يتمّ قبولهم 
فــــي أوســــاط المثقفين بســــهولة، وســــيبقى 
من ســــبقهم إليهــــا ينظر إليهم بعيــــن الريبة 
والخشية، وكأنهم جاءوا ليسرقوا منه شعلة 
المعرفة والشــــهرة التي أخذها عن سابق جدّ 

واجتهاد وصراع مرير مع من سبقوه.
 ويمكننــــا القول إن روايــــات جيدة كثيرة 
ودواويــــن شــــعر كتبهــــا شــــباب صغــــار في 
العمر والتجربة، ويمكــــن الحديث طويلا عن 
مســــرحيات وأفــــلام قصيــــرة جديــــدة حملت 

ابتكارات وأفكارا جديدة.
لقــــد حملــــت إبداعــــات الشــــباب جديــــدا 
يتصادم مع العناصر التقليدية الكهلة للثقافة 
العربية. هذا ما أحسست به في ما قرأته هذا 

العام لشباب كتبوا الرواية والقصة القصيرة، 
ورسموا اللوحة التشكيلية، وأخرجوا أفلاما 
قصيــــرة وكتبــــوا المقــــال الصحفــــي الجيد 
والمســــرحيات وكتبــــا نقديــــة وقصائــــد نثر 

رقيقة، وقد كانت في غاية العذوبة والعمق.
 وهو بالطبع ما لم أجده في كتابات كتاب 

مخضرمين قرأت لهم منذ عقود.
وهذا العام اكتشــــفت من الجديد في عالم 
المــــرأة المبدعــــة العربية كتابــــات: العراقية 
لطفيــــة الدليمــــي والســــورية الروائية هيفاء 
البيطــــار، واللبنانيــــة هاديــــا ســــعيد. ومــــن 
الكتّــــاب: الروائي البحرينــــي عبدالله خليفة 

والقاص مهدي عبدالله.
 وفي فن التشكيل البحريني عدنان الأحمد 
وفــــي القصة القاص العماني محمود الرحبي 
والعراقي فاتح عبدالسلام، وفي الفكر رسول 
محمد رســــول وفي الإعلام والشــــعر العاطفي 
عبدالوهــــاب الرامي ونوري الجــــراح وأديب 
كمال الدين وســــهام جبار وســــلام ســـــرحان، 
ومن النقاد الجيدين في المســــرح عواد علي، 
وفــــي النقــــد القصصــــي والروائــــي عبدالله 
إبراهيم وجميل الشــــبيبي، وفي نقد السينما 
طاهر علــــوان، ومن كتــــاب المقــــال الجيدين 
عبدالمنعم الأعســــم وخالد القشــــطيني وكرم 
نعمــــة وإبراهيــــم الجبين وصابر بــــن عامر، 

وغيرهم.
 ولا يزال للأســــف البعــــض ممن يتربعون 
في صدارة المشهد الثقافي على قديم أنجزوه 
في شــــبابهم، ولم يعــــد لديهم جديد بســــبب 
انقطاعهــــم عمّــــا يكتــــب وينشــــر فــــي الوقت 

الحالي.
 وكل واحــــد منهــــم ينــــام علــــى مــــا قرأه 
لبوشكين أو أرســــكين كادويل وأرثور رامبو 
ودوستيوفســــكي أو ما ســــمعه من موسيقى 
لتشايكوفسكي أو أرام خاتشادوريان، وهم لا 
يعلمون أن تحت جســــر الثقافة العالمية مرت 
ميــــاه كثيرة جديــــدة، وأنه لم تبــــق ممّا كتبه 
تورجنيــــف وهمنغــــواي وغيرهمــــا من كتاب 
القرنين الماضيين وفنانيهما ومفكريهما غير 

الذكرى الطيبة.

* كاتب من العراق مقيم في المغرب

الربيع العربي الدامي

ميليشيا الثقافة شعر مختلف

إما صمت وإما كلام بخيل

الأبرز ثقافة الشباب

الغالبية العظمـــى من المثقفين 

في العراق توزعت ما بين الصمت 

عمّـــا يجري أو الـــكلام عنه بخجل، 

والمشاركة في سلبيته

 ◄



فاروق يوسف
} خاتمـــة هي مســـك لســـنة 2015 بمعرضي 
الفنانين رشـــاد ذيـــاب الســـوداني بالمغرب 
اللبناني  للتشـــكيلي  الاســـتعادي  والمعرض 
حليم جرداق في بيروت، حيث لم تكن الســـنة 
استثنائية في عطائها التشكيلي إلاّ في حدود 
ضيقة، اســـتطاعت بعض القاعـــات أن تحقق 
خرقا على مستوى اســـتعادة لحظات مشرقة 
من تاريخ الفن التشـــكيلي في العالم العربي، 
فـــي لندن حين  كما فعلـــت قاعـــة ”موزاييك“ 
أقامت معرضا للرســـام الســـوري المقيم في 

برلين مروان قصاب باشي.
وبالرغـــم مـــن أنها كانـــت ســـنة اللجوء 
الســـوري، حيـــث خطفت مســـيرات اللاجئين 
الســـوريين الأضواء فإن الفنانين السوريين 
كانوا الأكثر حيوية في المشهد الفني العربي.
احتفـــت صحيفـــة ”لومونـــد“ الفرنســـية 
بالرسام ياسر صافي حين خصصت لرسومه 
صفحات مـــن أحد أعدادها، فـــي الوقت الذي 
نجح الرســـامون الشـــباب في عرض أعمالهم 
فـــي مختلف مـــدن العالم، في صـــالات ما كان 
في إمكانهم الاقتراب منها لولا أن ســـوريا قد 

تحولت إلى نوع من الحكاية الأولى.
لم يكن مفاجئا أن يتخذ الرســـام السوري 
من التعبيرية أســـلوبا، المفاجـــأة تقع إذا لم 
يفعل ذلك، شـــيء عميق من انفعاله كان يحثه 
علـــى النظر إلى الكارثة التي تشـــهدها بلاده 

بعينين مجروحتين.
لا الواقعية تصلـــح للوصف المضني ولا 
التجريد الإشـــراقي يمكنه أن يستوعب إلهام 
الصرخة. عادوا معا إلى التعبيرية كما لو أن 
التاريخ لم يحمل النرويجي منخ إلى المتحف.
يمثل فـــادي يازجـــي (1966) الـــذي صدر 
مؤخرا كتاب عن تجربته الفنية بعنوان ”خبز 
الآلهة“ جيلا فنيـــا، كان من الممكن أن يضيع 
فـــي ظل هيمنـــة الفنانين الذين كانوا ســـادة 
المشـــهد في الســـبعينات من القرن الماضي، 
لـــولا أن الظرف التاريخي الـــذي مهّد للحراك 
الثوري كان قد وهب ذلك الجيل مادة تعبيرية 
تعـــوّل على التغييـــر ولا تراهن علـــى ما هو 
ثابـــت من مفردات المحتـــرف الذي صار عليه 
أن يغادر الطريق التي شـــقها فاتح المدرس. 
انطـــوت تجربـــة يازجي على نبـــوءة العيش 

وسط الوحوش.
ربمـــا يســـتحق خبـــر اختيار كريســـتين 
طعمة منســـقة لدورة العام المقبل من بينالي 

الشارقة أن يلتفت 
المهتمون  إليـــه 
ذلـــك  بأخبـــار 

الـــذي  الملتقـــى 
بالفن  صلته  تدهورت 

العربي منذ خمسة عشر عاما.
طعمة هي مديرة مؤسسة ”أشكال وألوان“ 
فـــي بيروت، وهـــو ما يضفي علـــى اختيارها 
منســـقة للبينالي طابع المزحـــة. المرأة كانت 
جادة فـــي إدارة مؤسســـتها، بدليل ما جلبته 
مـــن أمـــوال لتمويل مشـــروعها، ولكن فكرتها 
عـــن الفن لا يمكنها أن تخـــدم الفن العربي في 

مسيرته التاريخية.
ما فعلته طعمة من خلال نشاط مؤسستها 
يشـــكّل لحظـــة قطيعة مـــع الأســـاليب الفنية 
الســـائدة فـــي لبنـــان والعالم العربـــي، فهل 

ســـيكون في قدرتهـــا أن ترمم ما 
انقطع؟ مشـــكلة يمكن أن تضـــع إدارة 

البينالي الحلول المناسبة لها.
فـــي ندوة متخصصـــة، حضرتها قبل أيام 
في الدوحة كان الحاضرون جميعا متفائلين، 
وهو ما أثار اســـتغرابي. فالحياة العربية في 
حالة انحـــدار وعمى حضارييـــن، فهل تقوى 
حيـــاة من ذلك النـــوع على إنتاج فـــن متقدم؟ 
الكثير مـــن الأجوبة التي قدمها المتفائلون لم 

أفهمها.
كان مـــن الممكـــن أن أكـــون ســـعيدا بذلك 
التفـــاؤل لولا أن العراق يعيش في الحضيض 
على المســـتوى الفني، لقد مـــرّ عليه عام آخر 
من القحط، بل إن كل شـــيء فيه يشـــير إلى أن 
العراق الرائد في فتوحاته التشكيلية قد صار 

جزءا من الماضي.

”المنظومـــة“ هـــو العنوان الـــذي اختاره 
الفنان لمعرضه، هي منظومة المال والســـلطة 
التي نـــدور في فلكها. ينطلـــق الفنان هنا من 
إشـــكالية يعبّر عنهـــا ذلك الســـؤال: ما الدور 
الـــذي نؤديـــه نحـــن في تلـــك المنظومـــة؟ ثم 
يجيب هو على التســـاؤل عبـــر الكلمات التي 
قـــدم بها معرضه ”تـــرس عديـــم الأهمية أنت 
وآبـــاؤك وأجـــدادك، تدورون فـــي ملكوت هذه 
الآلة الضخمة، لتضخ المال والمادة والسلطة 
لصاحب القوة. كل بدوره ومرتبته، كل بقدرته 

في الهرم الرأسمالي النقدي. 
وستظل كذلك شأنك شـــأن من سبقوك. قد 
تضجر من صاحب الســـلطة، وتثور ضده، إلاّ 
أنه هو أيضا ترس عديم الأهمية في هذه الآلة 
الضخمة، وفي رحلة عبثية شاقة، يتحول فيها 
الإنســـان إلى ســـجين لرغباته الاســـتهلاكية، 
عديمة الأهمية، داخل منظومة إســـمنتية تعزز 

فينا الفردية والانعزال والتنافس الوهمي“.
ومن استلهام الجســـد البشري في أعمال 
الفنـــان كمـــال الفقي إلـــى اســـتلهام مكونات 
الطبيعـــة بعناصرهـــا المختلفـــة فـــي أعمال 
الفنان الشـــاب محمد عبدالله، والذي يستلهم 
أشـــكاله النحتية مـــن الطبيعة مباشـــرة دون 
مقدمـــات مفاهيميـــة مفرطة، متخـــذا من عالم 
الحشـــرات مثيرا بصريا ومحورا تدور حوله 
تلك الأعمـــال التي عرضها في قاعة مشـــربية 
للفنون بالقاهرة تحت عنوان ”حياة موازية“.

نظـــرة واحدة علـــى الأعمـــال المعروضة 
كافية كي تدرك أنك أمام بدايات تجربة شائقة 
ومتفردة فـــي مجال النحت، فلا تســـتطيع أن 
تبعد عن مخيلتك تلك المسارات المدهشة التي 
يمكن أن تنطلق نحوها هذه التجربة، فالفكرة 
بما تحتويه من تفاصيـــل ومعالجات بصرية 
للأشـــكال جديرة بالتطور والبناء عليها على 
نحـــو يحمل صياغات لا حصـــر لها من البناء 

والتوظيف الشكلي للمجسمات المعدنية.
هـــذه المجسّـــمات التـــي تبـــدو ككائنات 
مهولة محكمة التكوين في اتســـاق كتلتها مع 
الفراغ المحيـــط بها، والرؤيـــة المتكاملة من 
جميع الزوايا، وقدرة الشـــكل على إحداث هذه 

الصدمة البصرية والدهشة الأولى.
لك أن تتخيل على ســـبيل المثال أحد هذه 
الكائنات المعدنية وسط ميدان فسيح لمدينة 
مـــا، يبدو المشـــهد ملهما إلى حـــد بعيد، فكم 
يحتـــاج فراغ مدننا إلى مثـــل هذه الصياغات 
الملهمة للمخيلة، بعيدا عن التماثيل الميدانية 
التقليدية؟ أو حتـــى الصياغات المجردة التي 

تنتحل الموروث على نحو مخلّ؟
حياة موازية هي تجربة الفنان الأولى في 
العرض الفـــردي، وهي خطوة تحمـــل الكثير 
مـــن جوانـــب الثـــراء والنقـــاط المضيئة من 
حيث التوظيف الجيد للخطوط والمســـاحات 
الهندســـية والعلاقـــات المتنوعة بيـــن الكتلة 
والفـــراغ المحيط بها. وهي المرة الأولى التي 
يخـــوض فيها الفنـــان تجربته في التشـــكيل 

بالمعدن.

خارج السياق

شهد موسم العروض الفني المصري كذلك 
العديد من تجارب التصوير اللافتة، ومن بين 
هـــذه التجارب المميـــزة تأتي تجربـــة الفنان 
المصـــري عمـــرو هيبـــة، والتـــي عرضها في 
قاعة ”مشـــربية للفنون“ بالقاهرة تحت عنوان 

”أحلام سعيدة“. 
وتتميـــز تجربة الفنان عمـــرو هيبة بحس 
تراكمـــي يتبدّى في طريقة بنائه للمســـاحات. 
والمتتبع لأعمال الفنان يستطيع أن يلمح هذا 
التراكم من خلال التطور الفني والأسلوبي في 
أعمالـــه، فهو تطور لا ينفي ما ســـبقه، بل يتمّ 

البناء عليه علـــى نحو تراكمي، كما لا ينطوي 
علـــى طفرات أو تحـــوّلات مفاجئة، وهو نفس 
الأســـلوب الذي يتبعـــه في عمليـــة الصياغة 
وبناء اللوحـــة. اللوحة لدى عمـــرو هيبة هي 
نتاج تراكـــم لطبقات فوق بعضهـــا من اللون 
والعناصر والمفردات والخطوط، هو يرسم ثم 
يهدم ما بدأه، ليعيد البناء من جديد، يبدّل بين 

تراكيب العناصر دون اللجوء للحذف.
وهكـــذا يســـتمر تفاعله مع المســـاحة في 
آلية ديناميكية لا تتوقـــف، فتبدو اللوحة كما 
لو أنها ساحة لمعركة محتدمة ما بين فراغات 
ومســـتويات عـــدة من ناحيـــة، وبيـــن اللون 
والعناصـــر والمفردات المرســـومة من ناحية 

أخرى.
بين المســـاحات الملونة المســـكوبة على 
مساحة الرســـم، وبين تلك الخطوط المحددة 
للأشكال المرســـومة، هذه الأشكال التي تبدو 
كمـــا لو أنها تأبـــى الخضوع لتلـــك الآلية من 
العمـــل التي يتّبعها الفنـــان، فتظهر الطبقات 
الدرجـــات  وتشـــفّ  بعـــض،  فـــوق  بعضهـــا 
الصريحـــة من اللـــون عمّا تحتها مـــن عوالم 

وفضاءات غير محدودة.
ســـحبا  بينهـــا  فيمـــا  تلمـــح  أن  يمكنـــك 
رماديـــة، وآفاقـــا ممتدة، ودياجيـــر أرجوانية 
تظهر وتختفي، ومســـاحات شاســـعة يتباهى 
بينهـــا الأحمر بســـطوته وعنفوانه وحضوره 
الملتهب، لكنه ما يلبث أن يتوارى أمام سطوة 
الأسود الصريح، فتراوح الأعمال بين علامات 
وإشـــارات القسوة والســـكون والقتامة. ومن 
بين معارض التصوير الهامة التي أقيمت هذا 
العام أيضا معرض الفنان الســـوداني صلاح 
المر والذي أقيم كذلك في قاعة مشـــربية تحت 

عنوان ”آخر الطقوس المحلية“.
والفنـــان صلاح المـــر هو أحـــد الفنانين 
باســـتلهامهم  المعروفيـــن  الســـودانيين 
للموروث والثقافة الســـودانية فـــي أعمالهم، 
إذ تحتـــل الثقافـــة الســـودانية دورا محوريا 
بيـــن  الجغرافـــي  فالتبايـــن  تجربتـــه،  فـــي 
أقاليم السودان المختلفة وتعدد القبائل التي 
تشـــكل النسيج العام للمجتمع هناك هي أمور 
من شـــأنها أن تخلـــق مناخا ثقافيـــا متنوعا 

وغنيا.
كل قبيلـــة فـــي الســـودان لهـــا عاداتهـــا 
وتقاليدهـــا، وهي تتمايز عن بعضها في اللغة 
والملبس والموســـيقى والغنـــاء وغيرها من 
المعطيات الثقافية الأخرى. يمثل هذا التنوع 
الثقافي ميـــزة على درجة كبيـــرة من الأهمية 
يتمتـــع بها المجتمع الســـوداني عن غيره من 

المجتمعات الأخرى.
ومـــن هـــذه الذخيـــرة والرؤيـــة البصرية 
المتنوعـــة التـــي تتميـــز بهـــا هـــذه الثقافـــة 
يستقي الفنان السوداني صلاح المر مفرداته 
وعناصره، فوجوه الأهل والأصدقاء، والأغاني 
والأهازيج، ومشهد الحقول والنهر، وحميمية 
العلاقـــات، تشـــكل جميعهـــا صـــورة مكتملة 

للوطن كما ينطبع في ذاكرته البصرية.
وتأتـــي أهمية هـــذه التجربة مـــن تبنّيها 
لصياغات جديدة ومبتكرة على ذائقة المتلقّي 
المصري، بداية من درجات اللون المستخدمة، 
وطريقتـــه فـــي بنـــاء اللوحة التي تشـــبه إلى 
حـــد كبيـــر أجـــواء أســـتوديوهات التصوير 

الفوتوغرافي.
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[ فادي يازجي يغمس أوجاعه بالخبز [ {صالون الشباب} يصنع الحدث ويفتح الجدل معا 
[ يوسف ليمود يلطف العشوائية العبثية

شهد موسم العروض الفني المصري في 2015 العديد من تجارب 

التصويـــر اللافتة، ومـــن بين هذه التجـــارب المميـــزة تأتي تجربة 

الفنان المصري عمرو هيبة تحت عنوان {أحلام سعيدة}.

يســـتحق خبر اختيار كريستين طعمة منسقة لدورة العام المقبل 

من بينالي الشـــارقة أن يلتفت إليه المهتمون بأخبار ذلك الملتقى 

الذي تدهورت صلته بالفن العربي منذ 15عاما.

مـــن بين معـــارض التصوير الهامـــة التي أقيمت هـــذا العام في 

مصر معرض الفنان الســـوداني صلاح المر، والذي أقيم كذلك 

في قاعة مشربية تحت عنوان {آخر الطقوس المحلية}.

من بين المشـــاريع البصرية اللافتة هذا العام في مصر يأتي 

عمل الفنـــان المصري يوســـف ليمود الذي أقيـــم في مركز 

الجزيرة للفنون بالقاهرة تحت عنوان {مقام الزوال}.
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ناهد خزام

} علــــى صعيد الأنشــــطة الرســــمية التابعة 
لــــوزارة الثقافــــة المصرية تقلصت مســــاحة 
الأنشطة التشكيلية في عام 2015، نظرا لتوقف 
عدد من هــــذه الفعاليات الفنية لأســــباب غير 
معلنــــة، كبينالي القاهرة على ســــبيل المثال، 
وهو واحــــد من أهــــم البيناليــــات الفنية في 

منطقة الشرق الأوسط.
ومــــع ذلك يظــــل صالون الشــــباب الحدث 
الأبرز على ســــاحة التشــــكيل المصـري الذي 
اســــتطاع المحافظة على اســــتمراريتـه على 

مدار ربع قرن. 
وتـأتي أهميـة صالون الشــــباب من كونه 
يعـــــد بحــــق انعكاســــا لــــكل هــــذه التباينات 
والممارسات البصرية التي تزخر بها ساحة 

الفنون البصرية في مصر.
والمتابع لحركة التشــــكيل المصري خلال 
العقديــــن الأخيرين لا بدّ له أن يلحظ بوضوح 
تأثيــــر هذا الحــــدث على الحركة التشــــكيلية 
المصرية وإســــهامه فــــي ضخّ دمــــاء جديدة 
وفاعلــــة داخــــل حركــــة التشــــكيل المصري، 
فمنذ انطلاقتــــه الأولى في خريــــف عام 1989 
مثّــــل صالون الشــــباب حدثا جذابــــا ومفعما 

بالحيوية ومثير للجدل في آن.
فبين مرحب به كمتنفس لإبداعات شــــباب 
الفنانيــــن وممارســــاتهم المعاصــــرة، وبيــــن 
معارض لــــه ينظر بعين الريبــــة إلى كل عمل 

فني يتبني الممارسات المعاصرة.
في المقابل ظل صالون الشباب طوال هذه 
الســــنوات محتفظا باســــتمراريتـه وطبيعته 
العامــــة كحدث فنــــي وثقـافــــي، يمكـن وصفـه 
بالاســــتثنائي داخل حركة التشكيـل المصرية 

رغم كل هذا الجدل المثار حوله.
أمــــا علــــى صعيــــد المشــــاركات الدوليـة 
فقـــــد طغت المشــــاركة المصريـة فــــي الدورة 
الـ56 لبينالي فينيســــيا علــــى اهتمام العـديـد 
مــــن المتخصصيــــن، نظــــرا لحالـــــة الجـدل 
التــــي رافقـــــت تلك المشــــاركة والتــــي جاءت 
تحــــت عنوان ”هل نســــتطيع الرؤيــــة“، وهو 
مشــــروع فني مشترك لثلاثة فنانين هم: أحمد 

عبدالفتــــاح وكمــــال الخشــــن وماهــــر داوود، 
إضافــــة إلى الفنــــان هاني الأشــــقر كقيّم على 

المشروع.
ولم يحصد هذا العمل أيّ جوائز، ووصفه 
البعض بأنه أســــوأ المشاركات المصرية في 
ذلــــك البينالي منذ إنشــــائه، لما خيّم عليه من 

مباشرة وتسطيح للتناول.

الممارسات المعاصرة

المســــتقلة  الثقافيــــة  المســــاحات  تبــــرز 
التــــي تتبنى الممارســــات الفنيــــة المعاصرة 
ببرنامجهــــا المميــــز مــــن العــــروض الفنية 
للفنانين المصريين والأجانب على حدّ سواء، 
ومن بين هــــذه العروض المميزة التي أقيمت 
هذا العــــام يأتي عرض الزوجــــان اليابانيان 

أورينوتاواشي في قاعة آرت اللوا.

اعتمــــد العــــرض علــــى إمكانيــــة تجاوز 
حاجز اللغــــة من أجل التواصل بين الثقافات 
المختلفــــة، من طريق لغة بصرية وإنســــانية 
مشــــتركة قوامها الابتســــام والحبّ والرغبة 

المتبادلة في التعرف على ثقافة الآخر.
جاء الزوجان اليابانيان أورينوتاواشــــي 
قبل ثلاثة أشــــهر إلى القاهــــرة للإقامة الفنية 
ضمــــن منحــــة تقدمهــــا مســــاحة آرت اللــــوا 
للفنون، واستطاعا خلال تلك الفترة الاقتراب 
مــــن الثقافة والعــــادات المصرية الســــائدة. 
وعرضت الأعمــــال التي أنجزاهــــا خلال تلك 
الفتــــرة تحت عنــــوان ”دكان خلاط العيشــــة“ 
وهي ترجمة بصرية لتجربة الحياة في مصر 

كما شعرا بها. 
ومن بين المشــــاريع البصرية اللافتة هذا 
العام أيضا يأتي عمل الفنان المصري يوسف 
ليمود الــــذي أقيم في مركــــز الجزيرة للفنون 

بالقاهرة تحت عنوان ”مقام الزوال“.
في هذا العمل طرح الفنان يوســــف ليمود 
معاييــــره الجمالية جانبا فــــي مواجهة هذه 
العشــــوائية العبثيــــة التــــي تحيــــط بنا دون 
تلطّــــف أو تهذيــــب. اســــتخدم الفنــــان قطعا 
من الأخشــــاب المهملة مشــــكّلا بها ما يشــــبه 
البيــــوت أو أنقاضهــــا، بيوت تحــــوي أطلالا 

لبشر وجمادات.
مئات القطع الخشبية الصغيرة وشرائح 
الــــورق المقــــوى، مفــــردات مهملة، لــــم يراع 
تهذيبها، تشكل قوام العمل. هو أيضا لم يبذل 
جهدا في جمع أو تثبيت هذه القطع الخشبية 
أو صونها من العبث والتداعي، يجمع القطع 
الخشــــبية وغيرها جنبا إلى جنب ليصنع 
الشــــكل أو الهيــــكل، حتى يكتمل 
ذلك التكوين النهائي المشكل 
من عشرات الهياكل والأشكال 

الخشبية.
الصغيــــر  بيــــن  التكوينــــات  تراوحــــت 
والكبيــــر الــــذي يشــــغل حيزا لا بــــأس به من 
مســــاحة القاعــــة، بينمــــا غطيــــت الأرضيــــة 
بالرمال، مــــع وجود مســــاحتين كبيرتين 
للرســــم، شــــكل على ســــطحهما الفنان 
بمزيج مــــن المســــاحيق والعجائن 
وأسندهما على جدار القاعة، بدت 
أشبه  المرســــومة  المســــاحات 
بخارطة ما لمدينة أو صحراء 
قاحلــــة، أو كأنهــــا مشــــهد من 
أعلى لتلك التشكيلات الهيكلية 
التي تركها ليمــــود وراءه منهكة 

في مواجهة الصمت والزوال.
ومــــن بيــــن عــــروض مهرجان 
”وســــط البلد“ الــــذي أقيم في شــــهر 
أبريل من هذا العــــام برز العمل 
تحت  عرض  الــــذي  الجماعي 
عظيمــــة  ”خــــدع  عنــــوان 
ضــــم  مســــتقبلكم“،  مــــن 
عرضيــــن  المعــــرض 
بصريين: الأول للثنائي 
الفنــــي باســــل عبــــاس 
(فلســــطين) وروان أبو 
فلسطيني  وهو  رحمة، 
بالولايــــات  مقيــــم 
المتحــــدة، أمــــا العرض 
الآخر فهو للمصري باسم 

مجدي.
وتضمن المهرجان أيضا 
أمسية شملت أحداثا وعروضا 
فنيــــة للفنانيــــن يوخن دين 
وبنيامين  (ألمانيــــا)، 
(فرنسا)،  سيرور 
موسيقيا  وحفلا 
لستينا  مشــــتركا 

جانفين موتلاند (النرويج) وسي سبنسرييه 
من الولايات المتحدة، وعــــــرض لفيلم قصير 
لبدويــــر وليامــــز (بريطانيــــا). وعلــــى صعيد 
العــــروض الجماعيــــة يأتي المعــــرض الذي 
استضافته مؤسســــة ”درب“ للفنون بالقاهرة 
تحــــت عنوان ”قردة الحكمــــة“ واحدا من بين 
أبرز هذه العــــروض الجماعية، والتي تبنتها 
واحدة من أبرز المســــاحات الفنية المستقلة 
في مصر، وهي مؤسســــة ”اســــتوديو خانة“ 
للفنون البصريــــة، حيث ضم المعرض أعمالا 
متنوعــــة لمجموعــــة مــــن شــــباب الفنانيــــن 
المصريين. تنوّعت الأعمــــال المعروضة بين 
عدة وســــائط فنية، منها الفيديو، والتجهيز، 

والفوتوغرافيا، والصوت.
وعبّر المشــــاركون في هــــذا المعرض عن 
رؤيتهــــم للواقع المحيط، وشــــغفهم الشــــديد 
للمعرفة، ويعد المعرض مبادرة منهم للتفاعل 
مع الجمهــــور، ومحاولة ”للفــــت الانتباه إلى 
ما يعتــــري العديد من قناعاتنــــا وأفكارنا من 
غموض والتباس�، حســــب ما جاء في الكلمة 

المصاحبة للعرض.
تعرضــــت أعمال الفنانين المشــــاركين في 
هذا المعرض إلى الكثير من القضايا الشائكة 
التي نتعامل معها كنوع من المســــلّمات التي 
لا يجوز الاقتراب منها، مستســــلمين لقناعات 
وفرضيات واهية وملتبســــة لمجرد شيوعها 

أو تداولها.
ويتخــــذ المعــــرض مــــن قــــردة الحكمــــة 
الصينيــــة الشــــهيرة ثيمــــة له، وكإطــــار عام 
لمضمون الأعمال التــــي تناقش فكرة الإدراك 

كأمر نسبي.
يمثــــل المعــــرض خطــــوة جــــادة لخلــــق 
الفرصــــة  وإتاحــــة  الأجيــــال  بيــــن  تواصــــل 
للتجــــارب الطموحة للعــــرض والنقاش حول 
مقوّمات العمل البصري والممارســــات الفنية 
المعاصــــرة، وهــــو ما يضــــع تلــــك التجارب 
الناشــــئة تحــــت مجهــــر البحث والاكتشــــاف 

والمتابعة.

خدش الفراغ

كان للأعمــــال النحتية نصيــــب أيضا في 
جملــــة العروض الفنية لهــــذا العام في مصر، 
وبــــرز من بينها عــــدد من التجــــارب الجديدة 
والخلاقــــة، والتي تميزت بالقدرة على تجاوز 
الصياغات التقليدية، ومن بين هذه التجارب 
على ســــبيل المثال تجربة الفنان كمال الفقي، 
وهو من مواليد عام 1984، والتي عرض جانبا 
منهــــا في قاعة الزمالك للفنون بالقاهرة تحت 
عنوان ”المنظومة“ وهو استمرار لأسلوبه في 

صياغة الأجساد المكتنزة.
ومع ذلك بــــدا الفقي فــــي معرضه الأخير 
أميل هــــذه المــــرة إلــــى استكشــــاف الفروق 
الفرديــــة فيما بينهــــا. وزّع الفنــــان عناصره 
النحتيــــة ذات الهيئــــة العملاقــــة على فضاء 
الغاليــــري فتصــــادف بهيئتهــــا تلــــك بعض 
أوهامنــــا عن أنفســــنا، فقد تتضخــــم ذواتنا 
إلــــى هذا الحد الــــذي نظن معه أننــــا قادرون 
على الفعــــل، أو متحكمون بأقدارنا. ومع ذلك 
نكتشف في النهاية أننا مجرد أدوات صغيرة 

في منظومة.

شــــــهدت ساحة الفنون البصرية في مصر 
العديد من الأحداث والفعاليات الفنية في 
عام 2015، وهي أحداث تتميز بالتباين في 
نوعية الممارســــــات الفنية، فبينما اســــــتمر 
الاحتفاء بالأساليب والممارسات التقليدية 
داخــــــل القاعــــــات الخاصــــــة ذات التوجه 
التجاري نزعت المساحات الفنية المستقلة 
إلى تقــــــديم جرعة وافية من الممارســــــات 

الفنية المعاصرة.

الزوجـــان أورينوتاواشـــي قدمـــا إلى 

القاهـــرة قبـــل ثلاثة أشـــهر للإقامة 

الفنية، واســـتطاعا خلالها الاقتراب 

من الثقافة والعادات المصرية

◄

ــوان الـــذي  ــن ــع ــمــنــظــومــة} هـــي ال {ال

الفقي  كمال  المصري  الفنان  اختاره 

ـــي مــنــظــومــة الــمــال  لــمــعــرضــه، ه

والسلطة التي ندور في فلكها

◄

العراق مر عليه عـــام آخر من القحط، 

بـــل إن كل شـــيء فيـــه يشـــير إلى أن 

العراق الرائد في فتوحاته التشكيلية 

قد صار جزءا من الماضي

◄

حصاد الأدب والفكر والفن
٢٠١٥ ثقافة حصاد الأدب والفكر والفن

٢٠١٥ ثقافة

{قردة الحكمة} أبرز عروض ٢٠١٥

كمال الفقي تجربة نحتية بأنامل مصرية

جهدا في جمع أو تثبيت هذه القطع
أو صونها من العبث والتداعي، يج
الخشــــبية وغيرها جنبا إلى جن
الشــــكل أو الهيــــكل، ح
ذلك التكوين النهائ
من عشرات الهياكل

الخشبية.
بيــــن التكوينــــات  تراوحــــت 
والكبيــــر الــــذي يشــــغل حيزا لا بـــ
مســــاحة القاعــــة، بينمــــا غطيــــت
بالرمال، مــــع وجود مســــاحتي
للرســــم، شــــكل على ســــطح
بمزيج مــــن المســــاحيق
وأسندهما على جدار ال
المرســـ المســــاحات 
بخارطة ما لمدينة 
قاحلــــة، أو كأنهــــا م
أعلى لتلك التشكيلات
التي تركها ليمــــود ور
في مواجهة الصمت وال
ومــــن بيــــن عــــروض
الــــذي أقيم ”وســــط البلد“
أبريل من هذا العــــام
ع الــــذي  الجماعي 
”خــــدع عنــــوان
مســــتقبل مــــن 

المعــــرض 
بصريين: الأو
الفنــــي باســ
(فلســــطين)
وهو رحمة، 
ب مقيــــم 
المتحــــدة، أم
الآخر فهو للمص

مجدي.
وتضمن المهر
أمسية شملت أحداث
فنيــــة للفنانيــــن
(ألمانيــــا)،
سيرور
وحفلا
مشــــتر صلاح المر يعيش آخر طقوسه السودانية في القاهرةحتية بأنامل مصرية

ياسر صافي نبوءة أحزان أم خرافة أمل
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الشارقة أن
المهت إليـــه 
ذل بأخبـــار 
الـــذ الملتقـــى 

كون في قدرتهـــا أن ترمم ما
قطع؟ مشـــكلة يمكن أن تضـــع إدارة

لبينالي الحلول المناسبة لها.
فـــي ندوة متخصصـــة، حضرتها قبل أيام ي

بالفن 
عاما عشر سة

ن يلتفت 
هتمون 
ذلـــك 

ـذي 

ســـيكون في
انقطع؟ مش

البينالي

أنهى الرسام السوداني راشد ذياب سنة 
ــــــاط ”قاعة  2015 بمعــــــرض أقامه في الرب
الرواق الوطني باب الرواح“، فيما اختتمت 
قاعة ”جنين ربيز“ البيروتية الســــــنة نفسها 
بمعرض اســــــتعادي للفنان اللبناني حليم 

جرداق (1927).



} صنعاء – تجاوزت وســـائل الإعلام الإيرانية 
الناطقـــة بالعربيـــة في روايتها عـــن الأحداث 
فـــي اليمن، حدود المنطق، ولـــم تبذل أي جهد 
لصياغـــة أخبـــار قابلـــة للتصديـــق حتى من 

حلفائها الحوثيين أنفسهم.
ووصلـــت مبالغـــة قنـــاة العالـــم فـــي نقل 
الأحـــداث فـــي اليمـــن، إلـــى درجـــة أن عضو 
ما يســـمى ”اللجنـــة الثورية العليـــا التابعة 
محمد المقالح  ســـخر منها، ونشر  للحوثيين“ 
على صفحته منشـــورا قال فيـــه، ”قناة العالم: 
الجيش اليمني في الجوف يحاصر ألفا ويقتل 
ألفا ويطلق ألفا لوجه الله، إنها الجزيرة ولكن 
بالمقلـــوب والســـلام“. وكان المقالح قد اعترف 
بالممارســـات الفاسدة لميليشـــيات الحوثيين، 

وشن سلسلة من الانتقادات اللاذعة ضدها.
وتأتـــي هـــذه الأخبـــار لتغطيـــة خســـائر 
ميليشـــيا الحوثـــي وقـــوات صالح فـــي عدة 
مناطـــق فـــي اليمن، وفـــي هذا الإطـــار وقعت 
وســـائل الإعلام الإيرانية وأخـــرى حوثية في 
تضـــارب للأنباء، إذ تكرر نقـــل أحداث معينة 
بروايتـــين مختلفتين، على الرغـــم من انتهاج 

الخط التحريري نفسه.
الإيرانية ســـخرية  وأثارت قنـــاة ”العالم“ 
حـــين  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  رواد 
أذاعـــت قبل أيـــام ما قالت إنـــه اتصال هاتفي 
مع السياســـي اليمني جار الله عمر، أحد قادة 
الحزب الاشتراكي اليمني الذي قتل عام 2002.

ولم تنتبه القناة إلى أن جار الله عمر، قتل 

في 28 ديسمبر 2002، بعد أن تلقى رصاصتين 
فـــي صـــدره أمام أكثـــر من 4000 شـــخص هم 
أعضاء وضيوف المؤتمـــر العام الثالث لحزب 
الإصلاح الإســـلامي، وأمام شاشـــات التلفزة 
ووسائل الإعلام المختلفة، بعد دقائق من إلقائه 
لكلمة قوية نيابة عن الحزب الاشـــتراكي أمام 

المؤتمر العام في اليمن.
ويعرف عن قناة ”العالم“ الإيرانية اختلاق 
القصص ونشـــر الأخبار المغلوطة والطائفية، 
حسب مراقبين، لكنها لم تكن موفقة هذه المرة، 
حيث أجـــرت اتصالا وهميا أمام المشـــاهدين 
زعمت فيه اســـتضافتها جـــار الله عمر ليتكلم 

عن تطورات الأوضاع في اليمن.
وجاءت المقابلـــة ”المفبركة“ في إطار حملة 

القناة الدعائية، وترويجها للشائعات لتشويه 
صورة الحكومة الشرعية في اليمن والتحالف 
العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
يذكـــر أن قناة ”العالـــم“ الإيرانية من أبرز 
القنـــوات التـــي تدعـــم ميليشـــيات الحوثيين 
الانقلابية في اليمن كجزء من الإعلام الإيراني.

} بكين – أبلغت السلطات الصينية الصحفية 
الفرنســــية أورسولا جوتييه عبر الهاتف بأنه 
يتعــــين عليهــــا مغــــادرة البلاد بنهاية شــــهر 
ديسمبر الجاري، ما لم تعتذر عن مقال كتبته.

الصينيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وأبلغــــت 
الصحفية جوتييه، التي تعمل لحساب مجلة 
”لــــو نوفيــــل أبزيرفاتير“ بأنه لــــن يتم تجديد 
تصريح العمــــل الصحفي الخــــاص بها، بما 
يعنــــي من الناحية الفعلية طردا من البلاد، ما 
لم تعتذر عن مقال كتبته بشأن رد فعل الصين 
على الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس 

في نوفمبر الماضي.
وكانــــت غوتييــــه أبلغــــت الســــلطات بأن 
الاعتــــذار الذي تطالب به بكين ”غير وارد“ في 

نظرها.
وأكــــد لــــو كانج المتحــــدث باســــم وزارة 
الخارجيــــة الصينية أن الصين رفضت تجديد 
شــــهادة اعتمــــاد صحفيــــة فرنســــية بســــبب 

تعليقاتها حول الإرهاب.
وقال إن أروسولا جوتييه هاجمت الشعب 
الصيني بمقال نشــــر يوم 18 نوفمبر، أعربت 
فيه صراحة عن دعم حكومة الإيغور للأنشطة 
الإرهابيــــة، وألقت تبعــــة الأعمــــال الإرهابية 
في المقال على سياســــة الحكومــــة في منطقة 
شــــينغيانغ الإيغورية ذاتية الحكم، بحســــب 

وكالة أنباء الصين الجديدة ”شينخوا“.
وقال لو إن الصحفية لم تعتذر عن كلماتها 

الخاطئة للشعب الصيني، ولم يعد من اللائق 
لهــــا أن تعمل في الصين. وأضاف المتحدث أن 
الصين تضمن الحقــــوق القانونية للمنظمات 
الإعلاميــــة والصحفيــــين في تغطيــــة الأخبار 
الصينية ولكنها لن تتسامح، بحسب تعبيره.
والمقالــــة التي نشــــرت على موقــــع المجلة 

الإلكتروني بعنــــوان ”بعد الاعتداءات تضامن 
الصين لا يخلو من دوافع خفية“ كانت تعليقا 
علــــى رد فعل بكين بعــــد الهجمات الدامية في 
باريــــس فــــي 13 نوفمبر، خاصــــة وأن الصين 
تريــــد المزيــــد من الدعــــم لسياســــاتها المثيرة 
للجدل في مواجهة الأقلية الإيغورية المسلمة.

وتناولــــت غوتييــــه فــــي المقالــــة التدابير 
القمعية وسياســــة بكين ”لمكافحــــة الإرهاب“ 
في منطقة شــــينغيانغ التي تشهد منذ عامين 

تصاعدا لأعمال العنف. 
ومنطقــــة شــــينغيانغ مهد أقليــــة الإيغور 
المسلمة وينتقد كثيرون تعرضها لتمييز إثني 

وثقافي وديني متنام.
وأثــــارت المقالة نقمة الســــلطات الصينية 
التــــي رأت فيهــــا تبريــــرا لأعمــــال العنف في 

شينغيانغ وتعتبرها ”أعمالا إرهابية“.
وتعرضت لانتقــــادات واســــعة من جانب 
وسائل الإعلام الصينية وتسببت في عاصفة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
حمايــــة  لجنــــة  مــــن  ديتــــز  بــــوب  وأدان 
الصحفيــــين التهديــــد بعدم تجديــــد تصريح 
العمل للصحفية الفرنسية، قائلا إن الظروف 
تزداد سوءا بالنسبة إلى الصحفيين الأجانب 

الذين يعملون في الصين.
وغوتييــــه التي تعمل في بكين منذ ســــت 
ســــنوات، أول مراســــل أجنبــــي فــــي الصين 
يتعرض لمثــــل هذا الإجراء منذ طرد ميليســــا 
شان في 2012 التي كانت تعمل لقناة الجزيرة.
من جهتــــه قال الســــكرتير العــــام لمنظمة 
”مراســــلون بــــلا حــــدود“ كريســــتوف دولوار 
إن ”بكــــين تثبــــت بذلــــك حلمهــــا بــــأن تملي 
علــــى المراســــلين الأجانــــب مــــا تمليــــه على 

الصحفيين الصينيين“.

خرج الصحفيـــون الأتراك لإطلاق  } انقــرة – 
صرخـــة احتجـــاج ضد الحملة الشرســـة التي 
تشـــنها الحكومـــة التركيـــة ضـــد الصحافـــة 
والإعلام في تركيا، تحديا للسياســـات القمعية 
ضدهـــم، وتضامنا مع زملائهم المعتقلين وفي 
مقدمتهـــم رئيس تحرير صحيفـــة جمهورييت 
ومديـــر مكتب الصحيفة في أنقـــرة واللذان تم 

اعتقالهما قبل شهر.
تســـتنكر  لافتـــات  المتظاهـــرون  وحمـــل 
سياســـات حكومـــة حـــزب العدالـــة والتنمية 
الـــرأي  وحريـــة  الإعـــلام  لحريـــة  المعاديـــة 
والتعبير، مؤكدين أن نظام الرئيس رجب طيب 
أردوغان يسعى للقضاء على أي صوت إعلامي 

معارض.
وجاءت المظاهرة بعد شهر من اعتقال جان 
دونـــدار رئيس تحرير صحيفـــة ”جمهورييت“ 
على خلفيـــة نشـــرها فيديو يصور الأســـلحة 
والمعـــدات العســـكرية التي كانـــت على متن 
شـــاحنات جهاز المخابـــرات التركي وهي في 
طريقهـــا إلى التنظيمات الإرهابية في ســـوريا 
والتي تم توقيفها في يناير من العام الماضي.
وتشـــكل قضية دوندار رئيس تحرير كبرى 
صحـــف المعارضة التركيـــة وأردم غول مدير 
مكتبهـــا في أنقرة مثالا لوضع حرية الصحافة 
في تركيا حيـــث وجهت إلـــى الصحفيين تهم 
”التجســـس وكشـــف أســـرار الدولة“. واعتبر 
وتوعد في  أردوغـــان نشـــر الفيديو ”خيانـــة“ 
حديـــث إلـــى التلفزيون بأنه ســـيجعل دوندار 

”يدفع الثمن غاليا“.
ويتحدى دوندار السجن بمواصلة الكتابة 
والتواصل مـــع العالم الخارجـــي عبر مقالاته 

اليومية والكتابة عن حياته خلف القضبان.
ويقبع دوندار وغول في ســـجن ســـيليفري 
القريـــب من إســـطنبول بانتظـــار محاكمتهما 
التـــي لم يحدد موعدها بعد، ولكن هذا لم يمنع 

الصحفي الشهير ومؤلف العديد من الكتب من 
كتابـــة مقالاته اليومية التـــي لا يبدي فيها أي 

ندم ويروي فيها ظروف حياته في السجن.
وفي مقاله الأول بعنوان ”جاسوس مبتدئ“ 
يروي دوندار لحظات وصوله إلى السجن التي 
تشبه مقاطع من روايات جون لو كاريه الشهير 
برواياته عن الجاسوسية إبان الحرب الباردة.
ويقول دونـــدار ”في المســـاء الأول عندما 
اقتادونا إلى السجن سألونا بعد وصولنا عن 
ســـبب ســـجننا: هل هو إرهاب أم جريمة حق 
عام؟ أجبتهم بكل جدية: أنا جاسوس. ويضيف 
ســـاخرا ”لكن لو أنهم سألوني لحساب أي بلد 

أعمل، لما عرفت بم أجيب“.
نشر مقالات تنتقد  وتواصل ”جمهورييت“ 
الحكومة الإســـلامية المحافظة على الرغم من 
ســـجن رئيس تحريرها ومن تعرضها لضغوط 
متنامية ليس أقلها إخضاعها للتفتيش المالي.
وخرجت الصحيفة الاثنين الماضي بعنوان 
”علاقات قذرة مع تنظيم الدولة الإســـلامية على 
الحدود“ ونشـــرت ما قالت إنه ”النص الحرفي 
لمحادثة بين مســـؤولين عسكريين وجهاديين 

ينسقون عبورهم إلى سوريا“.
ويقول طاهر أوزيورتســـيفين الذي يتولى 
إدارة الصحيفة في غياب دوندار ”نحن لا نفعل 
شيئا ســـوى القيام بعملنا وهو نقل معلومات 

إلى الجمهور عما يجري في بلادنا“.
ويزور أوزيورتسيفين، دوندار في السجن 
كل ثلاثـــاء ويتيح له ذلك الاطلاع على رأيه في 
التطـــورات. وعقد الصحفيـــون قبل فترة قليلة 

اجتماعا لهيئة التحرير أمام أبواب السجن.
ويقول أوزيورتسيفين ”الاستمرار في قول 
الحقيقـــة هو معركة يومية نخوضها كل واحد 

منا“.
ويواجـــه دونـــدار عقوبـــة الســـجن لعدة 
ســـنوات في حال إدانته ”بالتشـــهير“ في حق 
الرئيـــس أردوغـــان بعـــد أن نشـــر مقابلة مع 
وكيل نيابة تولى التحقيق حول الفســـاد الذي 

استهدف أردوغان والمقربين منه في 2013.
وفي لقاء نادر مع الصحافة الأجنبية بداية 
ديســـمبر، أكد رئيس الوزراء أحمد داودأوغلو 
أنـــه كان يفضل أن يبقى دونـــدار وغول حرين 

بانتظار محاكمتهما، لكن الأمر بيد القضاء.
ويجتمع مؤيدو ومناصـــرو دوندار وغول 
مـــن الصحفييـــن والنـــواب والفنانيـــن أمـــام 

السجن لأحياء سهرات تضامنا معهما.
والأســـبوع الماضي قال فضل ساي عازف 
البيانو العالمي والمعارض الشرس للحكومة 

إن سجنهما ”عار على تركيا“.
وأضاف أن جـــان دونـــدار ”مثقف حقيقي 
وصحفي محترم وإنســـاني أصيل. للأســـف، 
هذه الصفات لا تلقى تقديرا في بلادي“ اليوم.

وطالت الاعتقالات التعســـفية التي تنفذها 
حكومة حزب العدالـــة والتنمية في تركيا منذ 
عامين العالـــم الأكاديمي، حيث أقدمت القوات 
الأمنية صباح أول أمس الســـبت على توقيف 

الرئيس السابق لجامعة ”18 مايو“ الواقعة في 
تشانق قلعة غرب البلاد.

المعـــروف  الأكاديمـــي  لاتشـــينار،  ونقـــل 
بتحليلاته العلمية والموضوعية المنشورة في 
مختلف الصحـــف، بما فيها الصحف الموالية 
للحكومـــة والرئيس رجب طيب أردوغان وعلى 
رأسها صحيفة ســـتار، إلى مركز أمن المدينة، 

مع مجموعة من رجال أعمال، لأخذ إفاداتهم.
وذكرت صحيفة حرييـــت التركية أن قوات 
أردوغان في تشـــانق قلعـــة داهمت عددا كبيرا 
مـــن المنازل والمحـــال التجاريـــة وأوقفت 18 
شخصا بينهم لاتشـــينار والرؤساء السابقون 
لجمعية رجال الأعمال والصناعيين، ومعلمون 

متقاعدون وأطباء ومحامون وطلاب.

سياســـات  أردوغـــان  نظـــام  ويواصـــل 
تكميـــم الأفـــواه وقمـــع كل مـــن يعارضـــه في 
البـــلاد، حيث أوعز إلى القضـــاء التابع له في 
العاصمة التركية أنقرة قبل أشـــهر استصدار 
قرار بمصـــادرة مجموعة شـــركة ”كوزا إيبك“ 
الإعلامية وتعيين وصي على الشـــركة، إضافة 
إلى مداهمة صحـــف تركية مناوئة له واعتقال 
العديـــد من الصحفيين بهدف منعهم من فضح 
قضايـــا الفســـاد والرشـــوة التي تـــورط فيها 

العديد من وزراء أردوغان ونجله بلال.
وتوجـــه العواصـــم الأجنبيـــة ومنظمـــات 
حقوق الإنســـان والدفـــاع عن حريـــة التعبير 
انتقادات باســـتمرار للحكومة التركية بشـــأن 

ممارسة ضغوط متزايدة على وسائل الإعلام.
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ميديا
[ الاستمرار في قول الحقيقة معركة يومية للصحفيين [ اجتماع تحريري أمام أبواب السجن

الصحافة في تركيا عمل بمرتبة الجاسوسية

في انقرة.. فضح الإرهابيين جريمة

كان من الأفضل أن تتحسب لخطاها

تحولت الصحافة في تركيا إلى نضال يومي في سبيل نقل الوقائع والحقائق التي لا تروق 
ــــــى الصحفيين وبالأخص المعارضين منهم، لكنهم  لمزاج الحكومة والتي تشــــــدد الخناق عل

يواصلون التحدي حتى من سجونهم.

قنـــاة «العالـــم} الإيرانية أذاعت 

مـــا قالـــت إنه اتصـــال هاتفي مع 

السياســـي اليمني جـــار الله عمر 

الذي قتل عام 2002

◄

الإعلام الإيراني يفشل في إقناع مناصريه الحوثيين

ترحيل مراسلة فرنسية دهست الخطوط الحمراء للصحافة الصينية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ التقى مراسل واشنطن بوست 
الإيراني الأميركي جيسون رضايان 
المسجون في إيران منذ أكثر من ٥٠٠ 

يوم بعد إدانته بتهمة ”التجسس“، أمه 
وزوجته لعدة ساعات بمناسبة عيد 
الميلاد، وفق ما أفادت به الصحيفة.

◄ سجلت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق مقتل ٢٨ صحفيا 

في عموم العراق بسبب عملهم 
ونشاطهم؛ معظمهم لقوا حتفهم على 
يد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة 

الموصل، فضلا عن تعرض أكثر من ٢٥ 
صحفيا إلى إصابات، معظمها خطرة، 

أثناء تغطيتهم للعمليات العسكرية 
الجارية في البلاد.

◄ عقد المركز المصري لدراسة 
السياسات العامة، مؤتمرا صحفيا 

أمس الأحد وذلك للإعلان عن إطلاق 
شبكة المحامين المصريين للدفاع عن 

حقوق الصحفيين والمدونين بمقر 
المركز، وتناول المؤتمر الوضع الحالي 

لحرية الصحفيين، ومناقشة التشريعات 
المقيدة لحرية الصحافة فضلا عن ملف 

الصحفيين المعتقلين.

◄ استنكرت نقابة الصحفيين 
الفلسطينيين قيام عناصر قوى الأمن 

الفلسطيني بالاعتداء على عدد من 
الصحفيين، ومنعهم من الوصول إلى 
منطقة المواجهات في البالوع بمدينة 
البيرة، واحتجاز بعضهم ومصادرة 

وتفتيش كاميراتهم، واعتبرت النقابة 
ذلك مساسا بحق الصحفيين في 

ممارسة عملهم.

◄ قالت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
إن جماعة مسلحة في سوريا تحتجز 

صحفيا يابانيا يدعى ياسودا جومبي، 
وبدأت عدّا تنازلياً لدفع فدية لم تفصح 

عنها، وهددت بإعدامه أو بيعه إلى 
جماعة أخرى في حال لم تتم تلبية 

مطالبها.

باختصار

جان دوندار:

أنا جاسوس، لكن لو أنهم 

سألوني لحساب أي بلد 

أعمل لما عرفت الإجابة

«الانتهـــاكات مســـتمرة بحق الصحفيـــين، ومجلس النـــواب والحكومة غير آبهين ولا مهتمين بشـــكل 

منطقي بحماية الصحفيين من هذه الانتهاكات وتوفير بيئة مناسبة للعمل الصحفي}.

مؤيد اللامي
نقيب الصحفيين العراقيين

«هناك فرص أكبر  العام الجديد لمســـتقبل الصحافة والإعلام، الذي سيشـــهد انضباطا وازدهارا، 

بعد الانتهاء من التشريعات الصحفية المتمثلة في القانون الموحد لتنظيم عمل المهنة}.

صلاح عيسى
الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة في مصر



} واشــنطن - بعد عودتها من العمل، وجدت 
ميليســـا الياســـيني ابنتهـــا صوفيـــا خائفة 
والدمـــوع في عينيهـــا، والســـبب أن صوفيا 
سمعت تصريحات المرشح الجمهوري دونالد 
ترامب بشـــأن منع المســـلمين مؤقتا من دخول 

الولايات المتحدة الأميركية.
فـــي تلك الليلـــة حاولت الياســـيني إقناع 
ابنتهـــا أن عائلتهـــا أميركية وتقيـــم بطريقة 

شرعية، وهي غير معنية بتصريحات ترامب.
وفي الصباح، كتبت ميليسا على صفحتها 
في موقع فيســـبوك ”يـــوم حزين فـــي أميركا 
عندما تحاول إقناع طفل عمره ثماني سنوات 
أن ترامـــب يريـــد طـــرد جميع المســـلمين من 
أميركا. وقد بدأت جمع كل أشـــيائها المفضلة 
في كيس وتأكدت أن الباب مغلق. أي طفل في 

أميركا يستحق هذا الشعور؟ “.
ترددت أصـــداء قصة صوفيـــا عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد تداول منشـــور أمها 
أكثـــر من ٢٣ ألـــف مرة، ووصل إلـــى الجندية 

الأميركية كيري بيك.
لم ترض كيري عما قرأته، فنشرت بدورها 
تدوينـــة حاولت مـــن خلالها مواســـاة الطفلة 
صوفيـــا، فكتبت موجهـــةً كلامهـــا لأم الطفلة 
”الســـلام عليكـــم… أرجـــو أن تـــرى صغيرتك 
صورتـــي، وأن تقولـــي لها أننـــي من الجيش 
الأميركي وأننـــي والدة أيضاً، وســـوف أقوم 
بحمايتهـــا، لا لـــن نرحلهـــا“، وأضافـــت ”لقد 
تألمت كثيرا لما حدث لكما وكأم أعتذر بالنيابة 
عن الأميركيين لأن تصريحـــات دونالد ترامب 

سببت لكم هذا الألم“.
وعلـــى إثرها، تجـــاوب جنـــود أميركيون 
مـــع دعـــوة بيـــك فنشـــروا علـــى فيســـبوك 
صـــورا لهم بالزي العســـكري مرفقـــة بعبارة  

.#Wewillprotectyou
كما نشـــط هاشـــتاغ Iwillprotectyou# على 
تويتـــر وظهر في أكثر من ١٤ ألف تغريدة فيما 
تلقـــت العائلة أكثر من ٥٠٠ رســـالة تضامنية، 

وفقا لما نقلته قناة أي بي سي الأميركية.
بعدهـــا انتشـــر علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي هاشـــتاغ Iwillprotectyou# ويعني 

”سأحميك“.
وكتب توم فلاورز، وهو ضابط ســـابق في 
البحرية الأميركية، ”إذا كنت مسلما في أميركا 

فلا تخف، لأنني سوف أحميك“.
وغـــرد الضابـــط المتقاعـــد مـــن الجيـــش 
كورتيـــس هالفورد، من جهتـــه، قائلا ”لا يجب 
أن يكون هناك طفـــل أميركي يخاف أن يطرده 

الجيش من بيته“.
أمـــا الضابـــط فـــي الجيـــش جـــوش فقد 
كتب ”ســـأحمي أي جماعـــة أو ديانة أو عرق، 

وسأحميكم إلى غاية آخر نفس في حياتي“.
وقالت ميليســـا الياســـني في تصريح، إن 
معنويـــات ابنتهـــا صوفيا مرتفعـــة الآن بعد 
موجـــة التضامن التي لقيتهـــا من قبل ضباط 

الجيش الأميركي.

} لنــدن – أصـــدرت شـــركة غوغـــل قائمتها 
للكلمات الأكثر بحثاً عـــام ٢٠١٥. وتجري أكثر 
من ٣،٥ مليار عملية بحث عبر غوغل يوميا أي 

ما يعادل ١،٢ تريليون سنوياً.
وتعتبر هذه القائمة وســـيلة جيدة لمعرفة 
ما حـــدث خلال العـــام، وتتضمّـــن مزيجاً من 
والمشـــاهير،  والأفـــلام  الإخباريـــة  الأحـــداث 

والتطبيقات.
وتصدر البحث عن محرك غوغل اسم لامار 
أودم طليـــق كلوي شـــقيقة كيم كارداشـــيان، 
وقد تمَّ العثور على لاعب كرة الســـلة السابق 
بدوري السلة الأميركي للمحترفين منهاراً في 
غرفة في أحد الفنادق بعد تناوله جرعة زائدة 

من المخدرات.
فـــي المرتبـــة الثانية احتلت كلمة شـــارلي 
إيبـــدو. ففي ٧ ينايـــر من العـــام ٢٠١٥، هاجم 
مسلحان مكتب الصحيفة الساخرة #شارلي_
إيبدو في العاصمة الفرنســـية باريس. وأسفر 
الهجـــوم عن ١٢ قتيلاً من بينهم أبرز رســـامي 

الكاريكاتير في الصحيفة.
واحتلت لعبة Agar.io المرتبة الثالثة وهي 
لعبة تضمُّ لاعبين، الهدف منها الحصول على 
أكبر قـــدر ممكن من الكتل فـــي وقت معين عن 

طريق بلع خلايا أصغر.
 Jurassic وحصـــل فيلم الخيـــال العلمـــي
World على المرتبـــة الرابعة وهو فيلم أميركي، 
والرابع في سلسلة أفلام Jurassic Park صدر 
فـــي ١٠ يونيو ٢٠١٥ وعرض في ٦٠ بلداً. ولاقى 
ردود فعل إيجابية من النقاد، الذين أثنوا على 
مشاهد العمل، والموسيقى التصويرية، ولكنهم 
وجّهوا بعض الانتقادات للهجة والكتابة. بعد 
أسبوع على الافتتاح حقق الفيلم رقماً قياسياً 
وصل إلى أكثر من ١٫٦ مليار دولار أميركي في 

إيرادات شباك التذاكر.
واحتلـــت كلمـــة باريس المرتبة الخامســـة 
عقب الهجمات الإرهابية التي طالت العاصمة 
الفرنســـية في نوفمبر الماضي مما أســـفر عن 

مقتل ١٢٠ شخصاً.
وحصـــد فيلم Furious ٧ المرتبة السادســـة 
وهو فيلم أطلق في الثالث من شهر أبريل ٢٠١٥. 
 Fallout” وفـــي المرتبة الســـابعة جاءت كلمـــة
٤“ وهـــي من أبرز ألعـــاب الفيديو، أطلقت في 
جميع أنحاء العالم في ١٠ نوفمبر ٢٠١٥. وهي 
”#مايكروســـوفت“،  مســـتخدمي  متنـــاول  في 
”ويندوز“، ”بلاي ستيشـــن ٤“، وأجهزة ”إكس 

بوكس“.

واحتلـــت الأميركية روندا روســـي المرتبة 
الثامنـــة وهـــي ممثلـــة وبطلـــة فـــي الفنـــون 
القتاليـــة المختلطة والجـــودو والكاراتيه، وقد 
فازت بميدالية برونزية فـــي الألعاب الأولمبية 
في بيكـــين ٢٠٠٨ وحلت في المركـــز الثاني في 
بطولـــة العالم فـــي الجودو عـــام ٢٠٠٧. ولهذا 
الســـبب اســـتطاعت أن تتفوّق على الكثير من 
الرجال وتصبح المرأة الأولى التي تنتسب إلى 
 ،The Expendables فريق سيلفستر ســـتالون
بقدراتهـــا  التمثيليـــة  أدوارهـــا  وارتبطـــت 

الجسدية.
وحلـــت تاســـعا كايتلين جينـــر أو بروس 
جينر وهو بطل أولمبي أميركي ولاعب ســـابق 
بكرة القـــدم الأميركية الجامعيـــة، تألّق كنجم 
لتلفزيـــون الواقع خلال زواجـــه من والدة كيم 
كارداشيان. وبعد الانفصال، خضع بروس إلى 
ل جنســـي، منهياً بذلك ٦٥ سنة من  عملية تحوِّ
حياته كرجل. وقام بتغيير اســـمه إلى كايتلين 
واحتل أغلفـــة أهم المجـــلات العالمية بمظهره 
الأنثـــوي، ليحصـــل بعدها على لقـــب ”امرأة 

.Glamour العام“ من قبل مجلة
أمـــا فـــي المرتبة العاشـــرة فقد حـــل فيلم 
American Sniper وهـــو فيلـــم درامـــا أميركي 
صدر ســـنة ٢٠١٤، من إخراج كلينت إيستوود 

وكتابـــة جيســـون هـــول. وهـــو مقتبـــس من 
مذكرات كريس كايل ”قناص أميركي“، ويروي 
السيرة الذاتية لقنّاص يعتبر أكثر الرماة فتكاً 
في تاريخ الولايات المتحدة العســـكري مع ٢٥٥ 
قتيـــلاً، ١٦٠ منهم تم توثيقهم رســـمياً من قبل 

البنتاغون.
ويبـــدو أن نتائـــج البحث قـــررت أنه رغم 
البشـــاعة فالنـــاس اختـــاروا التمســـك علـــى 
بالحياة، إذ لم يتصدر تنظيم داعش وفظائعه 

قائمات البحث كما حصل العام الماضي.
عربيا، كشفت قائمة البحث مفاجأة كبرى، 
في الـــدول العربية خاصة تلـــك التي انهارت 
تمامـــا وابتليت بمؤامرة داعش، تمثلت في أن 
أســـماء الفنانين وصورهم كانـــت الأكثر بحثا 

على محرك غوغل لعام ٢٠١٥.
وفســـر ســـاخرون ”تلك الشـــعوب لا تهتم 
بمصير بلادهـــا، هؤلاء المطربـــون والمطربات 
أهم عندهم من ســـقوط بلدانهم في يد عصابة، 
وأغانـــي ورقص هؤلاء الفنانين أهم من خطب 

الخليفة أبي بكر البغدادي“.
وقـــال آخرون ”قـــد يكون كل مـــا ينقل عن 
الخراب السوري والعراقي والليبي من جانب 
وكالات الأنبـــاء مجـــرد تهويـــل لأشـــياء غير 

موجودة“.

وتصـــدرت نجمـــة تليفزيـــون الواقع كيم 
كارداشـــيان البحـــث في ١٩ دولـــة أهمها قطر 

وتركيا.
وكشـــفت القائمة أن أغنية الفنان المغربي 
ســـعد المجرد ”إنت معلم“ هي الأكثر بحثًا في 
مصر على مدار عام ٢٠١٥، أما الفنانة اللبنانية 
إليسا فهي الشـــخصية الأشهر في ٣ دول هي 

السودان وتونس والأردن.
ورغـــم القيود التـــي تفرضها إيـــران على 
مواطنيها وقائمة الممنوعـــات الطويلة، إلا أن 
المغني الشهير شادمهر عقيلي كان الشخصية 
الأكثر بحثًا هناك، بينما تصدر المغنى الشاب 
محمد عســـاف اهتمامات الشعب الفلسطيني، 
وتصدر راشد الماجد قائمة البحث في الكويت 
وتصـــدر باســـم الكربلائي قائمـــة البحث في 

العراق.
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تابعوا

@almousa_su  
مؤســـف أن البعض مـــازال يردد 
بأن عقاب مُنتهك الأعراض هو أن 
يبتليه اللـــه في أهله! وكأن أخته 

المسكينة قد خُلقت كفّارةً له!
******

@zahri_abbas  
حريق في مستشفى جازان العام 

غريب ولم يتهم أحد ايران؟
******

@ahmedaldheem  
كيـــف اكتشـــف خلـــو المتدين من 
المعاصي؟ كيف حكمت على الآخر 
بالعصيان؟ الجواب عند المتحدث 

باسم الله العالم بخفايا البشر.
******

@bboysbboysbboys  
تويتـــر: كشـــف لنا ما فـــي عقول 
الناس انســـتغرام: كشـــف لنا ما 
في بطون الناس #ســـناب: كشف 

لنا ما في بيوت الناس حقيقة.
******

@KsaBrk  
وضـــع الصحـــف علـــى الأبواب 
هي حيلة يســـتخدمها اللصوص 
لمعرفة خلـــو المنزل من ســـاكنيه 

”أكرم جارك بإزالتها“.
******

@kwabil  
فـــي كل العالـــم الدولـــة المضُيفة 
هي من تضع الشـــروط لاستقدام 
ودول  لديهـــا؛  للعمـــل  العمالـــة 
العمالة ترحب؛ إلا نحن! لاتقولون 

خصوصية سعودية.

@DarvischU  
مـــن شـــروط الخلافـــة: ان يلقـــي 
الخليفـــة خطبـــة كل جمعـــة علـــى 
النـــاس، وان انشـــغل فـــي الحرب 
يلقيها في ارض المعركة. البغدادي 

خليفة اونلاين يواكب الحداثة.
******

@deloom1968  
داعـــش ليـــس إلا فرقـــة بالجيـــش 
الأميركي جاء ومعه خرائط لترسم 
به حدود الدول الجديدة في شرقنا 

الأوسط.. التعيس!
******

@bashar__asad  
منظمة عالمية تقول أن عدد ســـكان 
الأرض يـــزداد بشـــكل كبير ويجب 
إنقاصه... أنا استبقت هذا التقرير 
بـ٤ ســـنوات وقضيـــت على نصف 
مليون شخص على هذه الرقعة من 

الأرض #حكمة و#بعد_نظر.
******

@samikhaled_sy  
٥٠٠٠ مســـلح مـــن تنظيـــم داعـــش 
عبروا من دمشـــق إلـــى الرقة تحت 
وبمراقبة  الســـوري  النظام  حماية 
الروس والتحالـــف الدولي. اللعب 

على المكشوف.
******

@eyad1949  
الغطاء الـــذي يوفره بعض #العرب 
يوجع أبناء #ســـوريا وبناتها، هذه 
الأيـــام، أكثـــر مـــن عدوان روســـيا 
وإيـــران، وتواطـــؤ أميـــركا! وظلم 

ذوي القربى..

@celinedion
سيلين ديون
فنانة كندية

@aliwahida  
عندما تدرس جيدا وبدقة المسالة 
الليبية بعد عام ٢٠١١ وتدرس بدقة 
رفض ستالين منح #ليبيا للحلفاء 
(وثائـــق) بعـــد ١٩٤٥' تـــدرك جيدا 

عبثية ابو سهمين عقيلة.
******

@loayomran  
تصنيـــف  تغيـــر  المتحـــدة  الامم 
الصومال.. من دولة فاشـــلة.. إلى 
دولة هشة.. هذا.. ولا زالت ليبيا.. 

أو أقول لكم.. لا داعي للكآبة..
******

@loayomran  
في ليلـــة ذكرى اســـتقلال #ليبيا.. 
مجلس الامن يُعين حكومة للشعب 
الليبـــي.. ذاك وانكم.. لم تحافظوا 
علـــى هـــذا الاســـتقلال.. وفرطتم 

فيه.. هذا اختصار حالنا!
******

@KoblerSRSG
حكومة  لرئيـــس  جيـــدة  رســـائل 
الوفـــاق فائز الســـراج: الســـلطة 
يجب أن تكون بيد الدولة وحدها، 
تنتهـــي،  أن  يجـــب  الفوضـــى 
أن  يجـــب  الأساســـية  الخدمـــات 

تتوفر للجميع.
******

@omartobgi  
على كل المتســـلقين أن يســـتعدوا 
في  الســـراج  بحكومة  للالتحـــاق 
طرابلس وأن يســـارعوا بتبييض 
ديســـكات  وتجهيـــز  ملفاتهـــم 
التطبيل اللازمة للمرحلة القادمة.

@DrMagdyalsharif  
#عودة_للأخـــلاق فـــي الإعـــلام 
والسوشـــيال ميديا والسلوكيات 

بالشارع ـ مهمة قومية.
******

@GalalAmer  
اعلم أن المنافقـــين فى الآخرة في 
الدرك الأسفل من النار، لكنهم في 
الدنيا في الصفحـــات الأولى من 

الصحف.
******

@mamoun1234  
قلق علـــى البلد. الخـــروج الآمن، 
فقدنـــا البوصلـــة. الرئيـــس لـــن 
يســـمح بالتوريـــث. تلـــك كانـــت 
ضوضاء اخر ايـــام مبارك، وكان 
هيـــكل ضمـــن الجوقـــة، وفجـــأة 

انطفأ النور.
******

@ahmad_khalil  
امـــر  لشـــعرها  المـــراة   تغطيـــة 
معروف فـــي مصـــر وخاصة في 
الريـــف، الجديـــد هـــو الدبوس، 
حجاب الدبـــوس تعبير عن هوية 
سياســـية وكلما زادت الدبابيس 

التزام افضل!
******

@LASTWISDOM1  
انفصـــال  مـــن  يعانـــي  إنســـان 
الشـــبكية الوطنية فهو يعلن عن 
تعاطفـــه مـــع المواطـــن البســـيط 
لكنه مســـتعد لاحراق الوطن بمن 
فيه ليثبت وجه نظره #النخبة_

الفاسدة.

@hu_dally  
#حشـــد_المرجعية  ذاتـــي  تمويل 
يســـرق ١١٠ مليون دينار و٢٠ ألف  
دولار مـــن مكتـــب للصيرفـــة فـــي 
منطقـــة الصليـــخ شـــمالي بغداد، 
ويقتـــل صاحـــب المكتب باســـلحة 

كاتمة للصوت.
******

@2004Noor  
مضحك ذلـــك الاشـــمئزاز المتبادل 
بـــين أتبـــاع الولي الفقيـــه وأتباع 
ولاة الامر والخلافـــة، الحقيقة ان 
جميعهـــم يُقـــادون كـالخراف دون 

رأي وإرادة.
******

@Heba19992000  
المرء الذي ولاؤه لغير بلده، لا أجده 
يختلـــف عن الجاســـوس بِشـــيء 
فالاثنان نفس القـــذارة تماماً، وما 

أكثر هؤلاء عندناً!
******

@Hadi86Hassn  
قطع الرواتـــب عن الموصليين دون 
تحرير الموصل او الســـماح بقوات 
خارجيـــة بالتدخل وتحرير الأرض 

يعني مجاعة وموتا للأهالي.
******

@j90asmine  
ايـــام زمـــان  الحرامي عبـــارة عن 
مواطن والحكومـــة تركض وراءه، 
اما حاليـــاً الحكومة هي الحرامي 

والمواطن يركض وراءها.
******

@lq_dr  
حدثنـــي احد كفـــار المانيـــا فقال.. 
نحـــن افضـــل دولـــة فـــي تصنيع 
السيارات فماذا عنك!؟ فقلت: ومن 
يفخخها؟ فشعر بالضعف والوهن 
وخر ساجدا وهو يجهش بالبكاء.

@hakim1zed  
نقص شـــديد في الأمطـــار بل هو 
جفـــاف. الأئمة لـــم يصلوا صلاة 
الاستســـقاء؟ هل هي شـــماتة في 
عثمان بطيـــخ أم بالبلاد؟ أوأنهم 
يعرفـــون أنهـــا "قرعـــة" ولا داعي 

للركوب برداعي؟
******

@hedi9  
نفـــس  يتبـــع  #نداء_تونـــس 
وســـيلقى  التكتل.  حزب  خطوات 

نفس المصير.
******

@far7at  
امـــا التنافس بين قناتي نســـمة 
والحوار التونســـي فلا يخدم الا 
الارهـــاب. معـــروف ان الارهاب لا 
ينمـــو ويترعرع الا وســـط الغباء 

مع قليل من الخيانة.
******

@roulette8
تونس التي يســـمح فيها بســـب 
وشـــتم رئيـــس الدولـــة والوزراء 
والتطاول على الامن وقريبا حرية 
الزطلة والمثليـــة مازالت ٦٦ دوليا 

في سلم الديمقراطية.
******

@effri
ديمقراطية  مـــن  ســـنوات  خمس 
الفوضى او فوضى الديمقراطية. 
لا أعرف إذ كان هناك من يحسدنا 
على نجـــاح تجربتنا فنحن ندعو 

له بالنجاح مثلنا.

سوريا

ــــــى والعالم يبحــــــث، فماذا  الأحداث تتوال
ــــــت أهم الاهتمامات فــــــي العام 2015؟  كان
ــــــم، وخاصــــــة العرب، لم  الملفــــــت أن العال
يهتم للحروب ولفظاعات داعش في العالم 
العربي بقدر اهتمامه بنجوم الفن والغناء.

جنود أميركيون متأهبون غوغل يكشف اهتمامات العالم عام 2015: داعش فقد بريقه

لحماية طفلة مسلمة

كيم كارداشيان غزت قطر وتركيا هذا العام

أسماء الفنانين كانت الأكثر بحثا 

على محـــرك غوغل لعـــام 2015  

في البلـــدان العربية خاصة تلك 

التي خربها داعش

◄

[ العرب يبحثون عن {الترهات} أم يهربون من الواقع

تابعت شـــركة غوغل ليل الخميس رحلة {ســـانتا كلوز} الافتراضية عبر العالم خطوة بخطـــوة. وتمكن الأطفال من الاطلاع على 

مناطـــق جغرافيـــة جديدة بفضل خريطة تفاعلية، وعلى تقاليد عيد الميلاد في كل بلد، بالإضافة إلى تمكنهم من اختيار منظمة 

غير حكومية للتبرع لها بمبلغ من المال.



ــان - أنهى الأردن استعداداته لاستقبال  } عمّ
الأعـــداد المتزايـــدة مـــن الســـياح والـــزوار 
المســـيحيين، لزيارة موقـــع المغطس الأثري، 
وذلك مع اقتراب موعد الاحتفالات الدينية مع 

بداية شهر يناير.
ويمثـــل المغطـــس قيمـــة دينيـــة عالميـــة 
عالية، لكونه مكان انطلاق الدعوة المســـيحية 
بعد تعميد الســـيد المســـيح على يدي يوحنا 
المعمدان، كما يعتقد المســـيحيون، قبل ألفي 

عام.
وبالتزامـــن مع الاحتفالات بميلاد الســـيد 
المســـيح يتوافد كل عام على موقع المغطس 
الآلاف من الســـواح العـــرب والأجانب، إضافة 
إلى المواطنين الأردنيين حيث تضاء شـــجرة 
عيد ميلاد ضخمة، وتقام الصلوات والطقوس 
الدينية لمختلـــف الطوائف المســـيحية، فقد 
بـــات ذلـــك الموقـــع من أهـــم وأبـــرز المواقع 
الدينية المســـيحية ليس على مستوى الأردن 

فقط وإنما على مستوى العالم أجمع.
ووافقت لجنة التـــراث العالمي في منظمة 
اليونســـكو علـــى إدراج موقـــع عُمّاد الســـيد 
المســـيح (المغطس)بصفتـــه أقـــدس المواقع 
المسيحية في العالم على لائحة مواقع التراث 
العالمي. وكشـــف مدير موقع المغطس ضياء 
مدنـــي، أن الموقـــع أنهى كافة الاســـتعدادات 
اللوجســـتية والإدارية لإقامة الشعائر الدينية 
فيه، حيث تـــم تجهيز البنـــى التحتية لموقع 
الاحتفـــال خاصة في ما يتعلـــق بموقع الحج 
المســـيحي (موقع تعميد السيد المسيح عليه 

السلام) فيما يعرف بيوم ”الغطاس“.
والمغطس، بحسب الديانة المسيحية، هو 

المكان الذي تعمد فيه السيد المسيح على يدي 
يوحنا المعمدان، وهو ما تكشف للباحثين في 
العام 1996، عن طريق أثر الحفريات التي تمت 
على امتداد وادي الخرار، وكتابات المؤرخين 
البيزنطييـــن ومؤرخـــي العصور الوســـطى، 
وكذلك الحفريات الأثرية التي بينت أن الموقع 

الذي كان يوحنا المعمدان يبشـــر ويعمد فيه، 
بما في ذلك تعميد السيد يسوع المسيح على 
يدي يوحنا المعمدان، يقع شـــرقي نهر الأردن 
فـــي الأرض المعروفـــة اليوم باســـم المملكة 

الأردنية الهاشمية.
وتوجـــد ثـــلاث برك فـــي تل الخـــرار؛ تقع 
البركة الأولـــى في المنحدر الغربي الســـفلي 
للتـــل، وهـــي تعود للعهـــد الرومانـــي، أي ما 
بين القرنيـــن الثالـــث والرابع بعـــد الميلاد، 
أمـــا البركتـــان الأخريـــان، فهما تقعـــان على 
قمـــة الطرف الشـــمالي لتل الخـــرار، والبركة 
الجنوبية مستطيلة الشـــكل ولها درج داخلي 

على الجهة الشـــرقية وأربع درجات تمتد على 
امتداد عرض البركة.

ويســـتطيع الحجاج النزول إلى البركة من 
أجل التعميـــد، هنالك بركتان مربعتا الشـــكل 
تعـــودان إلـــى نفس الفتـــرة الرومانيـــة، وقد 
أضيفـــت الحجـــارة المربعـــة المنحوتـــة إلى 
الزاويـــة الجنوبية الغربية للبركة الشـــمالية 
الغربية من فترات لاحقة، وربما كانت تستعمل 
كـــدرج للنزول إلـــى البركة، ويصـــل الماء إلى 

البرك بواسطة أقنية مغطاة بالقناطر.
إلـــى  بالنســـبة  أســـطورة  أهـــم  وتـــدور 
منطقـــة وادي الخـــرار حـــول حياة القديســـة 

مريـــم المصرية، والتي عاشـــت حيـــاة تلفها 
الخطيئـــة في الإســـكندرية، في شـــبابها. وقد 
تركت حيـــاة الخطيئة خلال زيـــارة قامت بها 
للقـــدس وأصبحـــت نموذجا للتوبـــة يحتذى. 
وبعـــد الســـماع إلى نصيحـــة العـــذراء مريم 
في القدس، ســـمعت صوتا يقـــول لها ”اعبري 
نهر الأردن وســـتجدين الراحـــة“، فعبرت إلى 
الضفة الشرقية من نهر الأردن وأمضت السبع 
وأربعيـــن ســـنة المتبقية من عمرهـــا تعيش 
لوحدها، تصلي وتصوم في الصحراء الأردنية 

حيث كان بإمكانها أن تكون قريبة من الله.
وقـــد تـــم العثور عليهـــا من قبـــل الراهب 
زوســـيما الذي كان يعيش في ديـــر قريب من 
هنـــاك والـــذي كان يصلي معها، وقد اســـتمع 
إلـــى قصتهـــا، وقبـــل وفاتها ناولهـــا القربان 
المقدس وقـــام بدفنها. وتقول الأســـطورة إن 
أسدا قد ساعد الراهب زوسيما في حفر قبرها 

بمخالبه.
وقال مدنـــي، إن إدارة الموقـــع أنهت كافة 
الترتيبات لضمـــان دخول الأعـــداد المتزايدة 
من الزوار والســـياح من كافة الـــدول العربية 
والأجنبيـــة، بالإضافة إلى الـــزوار المحليين، 
لزيـــارة كافـــة منشـــآت الموقـــع الواقعة على 
مســـاحة 8 كلـــم2، خاصـــة موقع نهـــر الأردن 

التاريخي المقدس.
وأكد مدني أنـــه يتوقع زيـــادة أعداد زوار 
الموقع بنســـبة 15 بالمئة خلال الشهر المقبل، 
وهـــو الذي يصادف موســـم الاحتفـــالات، وأن 
يتجـــاوز عدد الـــزوار الـ5 آلاف زائـــر من كافة 

الجنسيات خلال فترة الاحتفالات.
ويعتبـــر موقع المغطس الواقـــع على نهر 
الأردن مـــن أهـــم المواقـــع الدينيـــة العالمية، 
حيث كان شاهدا على نشأة الديانة المسيحية 
وانتشارها في العالم، حيث وقف المسيح عليه 
السلام، وهو ابن ثلاثين عاما، بين يدي النبي 
يحيى عليه الســـلام، لكي يتعمد بالماء، ويعلن 

من خلال هذا المكان بداية رسالته للبشرية.

} تونــس - صدحـــت موســـيقى الطوارق من 
صحـــراء ليبيـــا، والجزائـــر، خـــلال فعاليات 
مهرجـــان الواحـــات بمحافظة تـــوزر، جنوب 
غربي تونس، والـــذي اختتمت فعالياته أمس 

الأحد.
والطـــوارق (أمازيـــغ الصحـــراء)، يلقبون 
أحيانا بـالرجال الزرق، هم شـــعب من الرحّل 
والمستقرين من شعوب الأمازيغ يستوطنون 
الصحراء الكبرى، في جنوب الجزائر، وأزواد 
شـــمال مالي، وشـــمال النيجر، وجنوب غرب 

ليبيا، وشمال بوركينا فاسو.
الروحانيـــة،  الموســـيقى  أنغـــام  وعلـــى 
وكلمـــات الســـلام، وآلـــة التينـــدي، تفاعـــل 
الجمهور الحاضر، معبرا عن إعجابه الشديد 
بالحفل وموسيقاه، إضافة إلى القضايا التي 

يدافع عنها.
وملأ محبو الســـهر والطرب التونسيون، 
والأجانب،  ســـاحات المهرجـــان رغم الطقس 
البـــارد، لمتابعـــة العـــروض التـــي تتغنـــى 
بالصحراء، والبـــدو الرحل، وتبعث من خلال 
كلماتها رســـائل حب وسلام، وتنادي بتوطيد 

العلاقات بين الشعوب.

عـــروض ثلاثـــة، قدمتهـــا فرق تونســـية، 
وجزائرية، وليبية، وعلى رأســـها فرقة ”أمران 
الليبية، التي تربط عشـــاق الصحراء  تنيري“ 
بالموســـيقى القادمة مـــن مدينـــة العوينات، 

بجنوب غربي ليبيا.
وقال فرحات علي الطارقي، المنسق العام 
لشـــباب الطوارق في ليبيـــا، ”أغانينا تتحدث 
عـــن المعانـــاة، والتهميش، وإحيـــاء التراث، 
وحضورنا إلى تونس الشـــقيقة، لغاية نشـــر 

السلام، عن طريق الفلكلور الطارقي“.
من جهته، قال هيثـــم عبيدي، أحد أعضاء 
فرقـــة ”قيتـــار باز“، المشـــاركة فـــي العرض، 
”أغانينـــا مســـتنبطة مـــن الحيـــاة، وتتغنـــى 

بالسلام، هدفها تلاقح الحضارات“.
وتتكـــون الثقافـــة الطارقيـــة، من الشـــعر 
الذي يؤلفونه ويســـمونه ”تيسيواي“، والفن 
القصصـــي ”تينفوســـين“، والفـــن الغنائـــي 
”أساهغ“، ويعزف الطوارق على آلتي التيندي، 
والقيتار، ومن أشـــهر فرقهم، فرقتا تيناروين 

ترغافت، وأمران تنيري.
وتحمـــل موســـيقى الطوارق ثقـــلا دلاليا 
وحضاريـــا كبيـــرا، فـــي ثقافة هـــذا المجتمع 
الـــذي يســـتوطن الصحـــراء، لهـــذا ابتكروا 
آلات موســـيقية، وأصبحت 
ومكانـــة  أهميـــة  تحمـــل 
حياتهـــم  فـــي  واســـعتين 
ومناســـباتهم  اليوميـــة، 
تاسنفرســـت  منها  المختلفة، 
نلمـــس، وهي آلة موســـيقية 
تُســـمى فـــي مناطـــق أخرى 
لحنا  تصدر  لكنهـــا  بالناي، 
خاصـــا بالطـــوارق، تصنع 
من القصب، إذ يســـتأنس 
عليها،  بالعـــزف  الرعـــاة 
كما تُصاحب القوافل في 
السفر، و يتم استعمالها 

في الأفراح والأعراس.
أيضـــا  وهنـــاك 
فـــي  وهـــي  تهيجالـــت، 
منزليـــة  آنيـــة  الغالـــب 
كبيرة الحجم ومصنوعة 
يتـــم  الخشـــب،  مـــن 
اســـتعمالها منزليا في 
حفظ الماء أو الحليب، 
تحويلهـــا  يتـــم  كمـــا 
بعد  موســـيقية  آلة  إلى 
البعير،  بجلـــد  تغليفهـــا 
ويتم التطبيل عليها باليدين 
صوت  خلالهـــا  مـــن  فيصـــدر 
موســـيقي مميـــز. والـ“جنجن“، 
هي الأخرى آلة موســـيقية إيقاعية، مستديرة 
الشكل، ومصنوعة من الخشب، ويتم تغليفها 

بجلد الماعز.

أما الإمزاد فهي آلة وترية أشـــبه بالربابة 
العربية، يتم صنعها على شـــكل قدح بواسطة 
الخشـــب، يتـــم ربـــط رأســـه بقطعة مـــن جلد 
الشـــاة، ويتم وصل الحديـــن الفاصلين بوتر 
مصنوع من شـــعر ذيل الحصان، ليتم ضبطه 
بعناية فائقـــة، يمكن العزف عليهـــا بعد ذلك، 
حيـــث تُصدر صوتا موســـيقيا طربيا، يتم من 
خلالها مخاطبـــة الروح والتأثيـــر فيها، ومن 
أكثر الأشياء المميزة في هذه الآلة الطقوسية، 
أن العـــزف عليها يكون من قبل النســـاء فقط، 
ولا يمكـــن بحال من الأحـــوال أن يعزف عليها 
الرجل، خاصة وأن الأسطورة تقول بأن الرجل 
إذ عـــزف على هذه الآلة فإنه ســـيأتي الخراب 
علـــى العشـــائر والقبائل، ويعـــم الحزن على 
النـــاس، ومن ثمـــة كان ممنوعا علـــى الرجل 

العزف عليها.
كبيـــرا  اهتمامـــا  الطـــوارق  ويظهـــر 

بالموسيقى، وهذا ما ينعكس ميدانيا 
فـــي حياتهم، فالغنـــاء عندهم كالأكل 

والشـــرب، لا يســـتغنون عنـــه ولا 
يقلعون عنه، فالطوارق يغنون في 

بيوتهـــم، وفي طريقهم لجلب الماء، 
ولســـقي الحيوانات، وفـــي صحرائهم 
وهم يمتطون جمالهم يتغنون ليطردوا 

الملـــل والنعـــاس فـــي ليالـــي الصيـــف 
الرطبـــة، حيث يحلو لهم الســـير بعد يوم 

مـــن الحر القائظ، كما يحتل الرقص هو الآخر  
في حياتهم حيزا مهمـــا، وما هو معروف عن 
الطارقي أنه يعشـــق الرقـــص، فهو يرقص إذا 
فـــرح، ويرقـــص إذا غضب، ويعالـــج مرضاه 
أيضا بالموســـيقى والرقص، ولكل مناســـبة 
وللعائـــد  يرقصـــون،  فللمريـــض  رقصتهـــا، 
من الســـفر، وللمولـــود، وللعـــرس، وللختان 
وللمطـــر  يرقصـــون،  وللحـــرب  يرقصـــون، 
يرقصون، فالطارقي ذواق للموســـيقى والفن، 
في حفـــلات الرقص يرقـــص الجميع، وحتى 
كبار السن تراهم يحركون رؤوسهم وأكتافهم 
في مجالســـهم علـــى أنغام الموســـيقى وقرع 

الطبول ويصرخون صرخاتهم المميزة.
ويقـــول أوفنايـــت أونـــن مـــؤرخ طوارقي 

”الرقصـــات تـــؤدي أدوارا اجتماعيـــة أيضا، 
تغني عن العزوبية  فرقصة ’تاهيقيلت‘ 
للشـــباب والفتيات حيـــث تختار فيها 
الفتاة من تريـــد الاقتران به زوجا، كما 
أن الالتحـــام بالطبيعة لـــه دوره، فرقصة 
’آلرون‘ اســـتوحتها نســـاء الطوارق من نبات 
صحراوي بهذا الاســـم، يتمايل بشـــكل مميز 

تقلده المرأة برقصتها“.
وبـــرأي أوفنايت فإن الرقـــص يعبر أيضا 
عـــن الطبقية فـــي المجتمع، فيمكـــن التعرف 
على انتماء أي شـــخص لطبقتـــه الاجتماعية 
من رقصته، فــ ”رقصة ’تملوكوت‘، و‘الســـببي 
با‘، هما رقصتان للعبيد والصناع وهما أدنى 

الطبقات“.
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تحقيق
الطوارق يعزفون ألحان السلام في الصحراء التونسية

[ آلة التيندي تدافع عن قضايا سكان الصحراء  [ الإمزاد آلة موسيقية لا يمسها الرجال الزرق

الآلات الشرقية تثري  حفل الطوارق

يوم الغطاس

ابتدع الطوارق الآلات والطبوع الموسيقية ليطردوا بها وحشة الصحراء، وتحاكي وجدهم 
الروحي، وشــــــغفهم الذي لا يوصف بالموســــــيقى واللحن، وللطوارق في اللحن والموسيقى 

حكايات وطقوس، إذ لكل طابع أو آلة موسيقية جلستها الخاصة.

تزخــــــر المملكة الأردنية بالكثير من المواقــــــع الأثرية الدينية بدءا من المغطس وكنائس تعود 
لعصور مختلفة، مرورا بمقامات الأنبياء مثل يوشــــــع وشــــــعيب وأيوب وهارون ونوح. كما 
يضم الأردن مقامات صحابة وموقع معركتي مؤتة واليرموك، وقصورا وقلاعا إســــــلامية، 
وكهف أهل الكهف، ما يجعله وجهة مفضلة للسياحة الدينية لكل من المسلمين والمسيحيين.

الأردن قبلة أعياد الميلاد: هنا تعمد السيد المسيح

الطارقي يعشق الرقص، فهو يرقص 
إذا فرح، ويرقص إذا غضب، ويعالج 
مرضاه أيضا بالموسيقى والرقص، 

ولكل مناسبة رقصتها

محبـــو الســـهر والطرب التونســـيون، والأجانب،  يملأون ســـاحات مهرجـــان الواحة في توزر رغـــم الطقس البارد، 
لمتابعة العروض التي تتغنى بالصحراء، والبدو الرحل، وتبعث من خلال كلماتها رسائل حب وسلام.

موقع المغطس الأثري يمثل قيمة دينية عالمية عالية، لكونه مكان انطلاق الدعوة المسيحية بعد تعميد السيد 
المسيح على يدي يوحنا المعمدان، كما يعتقد المسيحيون، قبل ألفي عام.

ف عليها 
ن الرجل 
 الخراب 
حزن على 
ى الرجل 

يـــرا
ا 

م 
وا

ـف 
 يوم 

كبار السن تراهم يحركون رؤوسهم وأكتافهم
في مجالســـهم علـــى أنغام الموســـيقى وقرع 

المميزة. الطبول ويصرخون صرخاتهم
ويقـــول أوفنايـــت أونـــن مـــؤرخ طوارقي 

”الرقصـــات
فرقص
للشـ
الفتا
أن الالت
اسـ ’آلرون‘
صحراوي ب
تقلده المرأ
وبـــرأي
عـــن الطبقي
على انتماء
من رقصته،
با‘، هما رقص

الطبقات“.

بالحفل وموسيقاه، إضافة إلى القضايا التي 
يدافع عنها.

وملأ محبو الســـهر والطرب التونسيون، 
الطقس  والأجانب،  ســـاحات المهرجـــان رغم
البـــارد، لمتابعـــة العـــروض التـــي تتغنـــى 
الرحل، وتبعث من خلال  بالصحراء، والبـــدو
كلماتها رســـائل حب وسلام، وتنادي بتوطيد 

العلاقات بين الشعوب.

وتتكـــون الثقافـــة الطارقيـــة، من الشـــعر 
”تيسيواي“، والفن  الذي يؤلفونه ويســـمونه
القصصـــي ”تينفوســـين“، والفـــن الغنائـــي 
”أساهغ“، ويعزف الطوارق على آلتي التيندي، 
والقيتار، ومن أشـــهر فرقهم، فرقتا تيناروين 

ترغافت، وأمران تنيري.
وتحمـــل موســـيقى الطوارق ثقـــلا دلاليا 
وحضاريـــا كبيـــرا، فـــي ثقافة هـــذا المجتمع 
الـــذي يســـتوطن الصحـــراء، لهـــذا ابتكروا 
آلات موســـيقية، وأصبحت 
ومكانـــة  أهميـــة  تحمـــل 
حياتهـــم  فـــي  واســـعتين 
ومناســـباتهم  اليوميـــة، 
تاسنفرســـت  منها  المختلفة، 
نلمـــس، وهي آلة موســـيقية 
تُســـمى فـــي مناطـــق أخرى 
ي ي و ي و س

لحنا  تصدر  لكنهـــا  بالناي، 
خاصـــا بالطـــوارق، تصنع 
من القصب، إذ يســـتأنس 
عليها،  بالعـــزف  الرعـــاة 
كما تُصاحب القوافل في
يه ز ب ر

السفر، و يتم استعمالها 
في الأفراح والأعراس.

أيضـــا  وهنـــاك 
فـــي  وهـــي  تهيجالـــت، 
منزليـــة  آنيـــة  الغالـــب 
كبيرة الحجم ومصنوعة 
يتـــم الخشـــب،  مـــن 
اســـتعمالها منزليا في 
حفظ الماء أو الحليب، 
تحويلهـــا  يتـــم  كمـــا 
بعد  موســـيقية  آلة  إلى 
البعير،  بجلـــد  تغليفهـــا 
ويتم التطبيل عليها باليدين 
صوت  خلالهـــا  مـــن  فيصـــدر 
موســـيقي مميـــز. والـ“جنجن“، 
الأخرى آلة موســـيقية إيقاعية، مستديرة  هي
الشكل، ومصنوعة من الخشب، ويتم تغليفها 

بجلد الماعز.

أما الإمزاد فهي آلة وترية أشـــبه ب
صنعها على شـــكل قدح ب العربية، يتم
الخشـــب، يتـــم ربـــط رأســـه بقطعة م
وصل الحديـــن الفاصلي الشـــاة، ويتم
مصنوع من شـــعر ذيل الحصان، ليتم
العزف عليهـــا ب بعناية فائقـــة، يمكن
حيـــث تُصدر صوتا موســـيقيا طربيا،
ب يه ز ن ي ي ب

خلالها مخاطبـــة الروح والتأثيـــر فيه
أكثر الأشياء المميزة في هذه الآلة الط
أن العـــزف عليها يكون من قبل النســـ
ولا يمكـــن بحال من الأحـــوال أن يعزف
الرجل، خاصة وأن الأسطورة تقو
إذ عـــزف على هذه الآلة فإنه ســـي
علـــى العشـــائر والقبائل، ويعـــم
النـــاس، ومن ثمـــة كان ممنوعا ع

العزف عليها.
اهتمامـــا الطـــوارق  ويظهـــر 
بالموسيقى، وهذا ما ينعكس مي
فـــي حياتهم، فالغنـــاء عندهم كالأ
والشـــرب، لا يســـتغنون عنـــه ولا
يقلعون عنه، فالطوارق يغنون في
بيوتهـــم، وفي طريقهم لجلب الما
صحر الحيوانات، وفـــي ولســـقي
وهم يمتطون جمالهم يتغنون ليط
ليالـــي الص الملـــل والنعـــاس فـــي
الرطبـــة، حيث يحلو لهم الســـير

 يعزف
ول بأن
يأتي
الح م
علـــى

كبي ا 
يدانيا
لأكل 
لا
ي

اء، 
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ر بعد



أحمد حافظ

} القاهــرة - يظـــل ارتباط الختـــان بمفاهيم 
إيجابية فـــي البيئة المصريـــة، مثل الطهارة 
والعفـــة والالتزام بالأخـــلاق الحميدة والقيم 
الدينية، أكبـــر عائق أمام تنفيذ القانون مهما 
بلغـــت العقوبات الموقعة على أســـرة الفتاة، 
خاصة أن هناك عائـــلات وصل بها الأمر إلى 
اعتبـــار الختان فرضا وعدم تنفيذه يعتبر من 

العار.
لأجـــل ذلـــك، قالت جيهـــان كمـــال عضو 
إن  الأســـرة،  لطـــب  المصريـــة  بالجمعيـــة 
الحكومات المصرية الســـابقة أصدرت قانون 
منـــع الختان كنوع من إبـــراء الذمة فقط أمام 
المجتمـــع الدولـــي، وفي نفـــس الوقت تركت 
الأهـــل يمارســـون الاعتـــداء علـــى الفتاة في 
الخفاء وقطع جزء من جسدها، ما ضاعف من 

بشاعة هذه العادة.
وقالت كمـــال في تصريحات لـ“العرب“ إن 
القانون لن يســـتطيع وحده تغيير سلوكيات 
المجتمـــع، لأنه في الأســـاس لا يغيّر العادات 
والتقاليد مهمـــا بلغت العقوبة مع أن الختان 

يمثل اليوم الأسود في حياة الفتاة.
الذيـــن  الأطبـــاء  ملاحقـــة  أن  وأضافـــت 
يقومون بهذا الفعل ربما يدفع الأهالي للجوء 
إلى غير المؤهليـــن والمتخصصين طبيا بل 
وفـــي أماكن غيـــر آدمية لختـــان فتياتهن، ما 
يضاعـــف من الخطر الواقع عليهن، لذلك لا بد 
من العمل على دمج الأطباء أنفسهم في خطط 

المناهضة والتجريم.
وتبنـــت مؤسســـات دينيـــة فـــي مصـــر، 
إســـلامية ومســـيحية، موقفـــا صريحـــا من 

قضية ختان الإنـــاث، حيث حرّمته دار الإفتاء 
المصريـــة فـــي العـــام 2007، ورفضـــه مجمع 
البحوث الإســـلامية، ومنعته تماما الكنيسة 
الأرثوذوكســـية، ومع ذلك هنـــاك معتقد قوي 

يربط الختان بالدين.
وحكم علـــى أول طبيب مصري في مارس 
الماضي بالحبس 6 أشـــهر بعد إدانته بختان 
فتاة، والتســـبب في وفاتها لإصابتها بنزيف 
حاد، ما يشير إلى أنه لا يتم الإبلاغ عن حالات 
الختان، إلا بعد وقوع إصابة خطيرة أو وفاة 
الطفلة، مثل ما حدث في العام 2007 بعد وفاة 
طالبـــة بمحافظـــة المنيا بصعيـــد مصر إثر 

عملية ختان أيضا.
غير أن عزيزة عريف، وهي عجوز مصرية 
تعيش بمحافظة البحيرة (شمال مصر)، قالت 
إنها لن تتراجع عن ختان أحفادها  لـ“العرب“ 
بعـــد أن قامت بختان جميـــع فتياتها، وبررت 
إصرارهـــا بأنهـــا لا تريد أن تصبـــح الفتيات 
مثل ”بنات أوروبا“، من حيث التحرر وارتداء 
”الملابـــس العارية“، أو الانحـــراف والتعرف 

على الشباب وإقامة علاقات محرّمة.
ولـــم تنكر العجوز جهلهـــا بوجود قانون 
من الأســـاس يعاقـــب رب الأســـرة على ختان 
بناته، برغم من أنه صدر في العام 2008 وتمت 
مناقشـــته في جلســـات عدة بالبرلمان، لكنها 
قالـــت ”حتى لـــو امتنع الأطباء، ســـألجأ إلى 

الداية“.
و“الداية“ فـــي العرف المصري امرأة غير 
متعلمة غالبـــا ما تلجأ إليها الأســـر القديمة 
لإجـــراء الولادة والختان، ومـــا تزال موجودة 

في بعض القرى النائية.
وقصّت رواية، تبدو غير إنســـانية، بأنها 
تعرف ســـيدة بالقرية التي تعيش فيها قامت 
بختـــان ابنتهـــا مرتيـــن، بعـــد أن رأت ختان 
الطبيـــب لابنتها ”غيـــر مرضٍ لهـــا“، فقامت 
بختانها مـــرة أخرى عند ”الحلاق“، لقناعتها 
بأنه كلما زادت مســـاحة الختـــان، زادت عفة 
الفتاة. وتغيير الواقع بالنســـبة إلى أشـــرف 
بيومي، أســـتاذ علم النفس والاجتماع، يكمن 

في الاعتماد على نشـــر ثقافة خطورة الختان 
علـــى الإناث، وتشـــكيل فـــرق مـــن الباحثين 
علـــى  للمـــرور  والأزهرييـــن  الاجتماعييـــن 
المناطـــق التي تنتشـــر فيها هـــذه الظاهرة، 
وتوعية الناس والتحاور معهم بشكل مباشر، 
على أن تكون الفئة المســـتهدفة من ذلك، هي 

المرأة والجدة.
لكـــن القانون وحـــده لا يســـتطيع تغيير 
ســـلوكيات أفراد مجتمع ما، هذا ما أكد عليه 
بيومـــي لـ“العـــرب“، وأن هنـــاك كتلـــة كبيرة 
ليســـت مقتنعـــة بضـــرورة إجـــراء الختان، 

وتعتبره إلتزاما اجتماعيا لا يمكن تجاهله.
وبالتالـــي فـــإن إقناع هذه الفئـــة تحديدا 

بالإقلاع عن ممارســـة الختـــان وجعلها تعلن 
الرفـــض العلنـــي للظاهرة، يمكـــن أن يفضي 
إلى تكـــون كتلة أخرى تشـــجع الآخرين على 
الانضمـــام إليها وإعلانهـــم جميعا ننبذ هذه 
الممارســـة الضـــارة، إضافـــة إلـــى الأهميـــة 
القصوى في الوصول إلـــى القرى والمناطق 
العشـــوائية التـــي ســـيطر عليها الســـلفيون 
بأفكارهـــم، وصعـــود بعضهـــم إلـــى منابـــر 
المســـاجد لحث أرباب الأســـر علـــى الختان، 

واعتباره فرضا يجب تأديته.
جديـــر بالذكـــر أن الختان وصـــل إلى حد 
اســـتغلاله في الدعاية الانتخابية خلال عهد 
الإخـــوان المســـلمين والســـلفيين، حيث قام 

حـــزب الحرية والعدالة بالدعايـــة الانتخابية 
في المنيا في العـــام 2012 بالإعلان عن إجراء 
ختـــان الفتاة الواحـــدة بمبلـــغ 25 جنيها (3 
دولارات)، وكان يتم تعليق لافتات بالشـــوارع 

لهذا الأمر.

} برليــن ــ أكد خبـــراء العلاقات الزوجية 
أن النوم في ســـريرين منفصلين أمر شائع 
بين الأزواج وليس بالضرورة علامة لبداية 

نهاية العلاقة الزوجية. 
وبيّنوا أن من بين أسباب هذا السلوك 
التكلم أثناء النوم أو عدم الراحة النفســـية 
عند النوم بجانب شخص آخر، إضافة إلى 
ظـــروف الحياة المختلفـــة لبعض الأزواج 
مثـــل عمل أحد الزوجين أثناء المســـاء أو 

السفر المستمر أو الأرق.
خبير  شفيديرســـكي،  فريدهليم  وقـــال 
العلاقات الزوجية فـــي هامبورغ بألمانيا، 
إن الســـبب الأكبـــر لنـــوم أحد الشـــريكين 
في ســـرير منفصل هو الشـــخير المزعج، 
وأضـــاف أن ”الكثير من الرجال المتقدمين 
في الســـن يعانون من مشـــكلة الشـــخير“، 

ولذلـــك يفضل بعـــض الأزواج النوم بعيدا 
عن الشـــريك لكي ينام أفضل ويتمتع بنوم 
عميق هادئ بعيدا عن المضايقات والنوم 

المتقطع.
ولفت خبير العلاقـــات الزوجية إلى أن 
استمرار حالة النوم المنفصل قد يؤثر على 
العلاقة الزوجية، ونصح بمعالجة أسباب 
النوم المنفصل مباشـــرة وعدم تركها تؤثر 
على العلاقة الزوجيـــة وضرورة مصارحة 
الزوج أو الزوجة بالمشكلة لبحث الأسباب 

والحلول.
ولفـــت إلـــى ان مشـــكلة الشـــخير مثلا 
يمكـــن حلها عبر ارتداء ســـدادات أذن، كما 
أنـــه يمكن حل مشـــكلة الأغطية والشـــعور 
بالحـــرارة أو البـــرودة باســـتعمال أغطية 

منفصلة حسب الاحتياجات والأذواق.

وأشـــار شفيديرســـكي إلى أن العلاقة 
الزوجيـــة يمكن أن تســـتمر حتى مع النوم 
المنفصل، إلا أنـــه أكد أن جزءا من العلاقة 
الزوجية يعتمد على ”القرب الجســـدي من 
الطـــرف الآخـــر وبفقدانها يفقـــد الزوجان 
أيضا جـــزءا من إمكانيـــة التواصل في ما 
بينهما والتي لا يمكنهما تعويضها بالكلام 

والمحادثة فقط“.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــرة  تـــرى  ولا 
العائليـــة دورتيـــه فويرتش مـــن برلين أي 
جوانب ســـلبية للنوم المنفصل للزوجين، 
وأوضحت أن ”العلاقـــة الزوجية يمكن أن 
تســـتمر حتى مع النوم في ســـرير أو غرفة 
منفصليـــن وأن كل طـــرف لـــه احتياجاته 
ومطالبه في بعض الاســـتقلالية التي على 

الطرف الآخر تقبلها“.
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◄ أشارت دراسة أسترالية إلى أن 
ملامح الوجه تسهم في معرفة قيمة 

الراتب إذا كان أعلى أو أقل أثناء 
إجراء الحوار، موضحة أن الملامح 

التي تعطي انطباعا على الثقة 
بالنفس والسيطرة يمكنها بسهولة 
إقناع القائم على الحوار بإنجازاته 

السابقة وطموحاته المستقبلية 
لشغل الوظيفة والحصول على راتب 

أعلى من الأشخاص الذين تميل 
ملامحهم إلى السيطرة والهيمنة.

◄ أكدت دراسة أميركية أن ارتفاع 
كتلة الجسم يعد عاملا رئيسا في 

نمو وظهور الصدر مبكرا، وأنه 
كلما زاد مؤشر كتلة الجسم للفتيات 
فوق 50 بالمئة كلما زادت احتمالات 

نمو الثدي مبكرا أيضا، وخلصت 
الدراسة إلى أن ارتفاع كتلة الجسم 
هو أقوى مؤشر لظهور نمو الثدي 

مبكرا.

◄ اعتبرت جامعة لندن كوليدج أن 
المتفائلين هم أصحاب فئة الدخل 
المتوسط وليست الطبقة الغنية، 
ووجدت أن الذين يكسبون أكثر 

يميلون إلى التعبير عن المزيد من 
الخوف والغضب على تويتر.

◄ أكدت دراسة أن الوقوع في 
الحب يؤثر في قدرة الدماغ على 
التركيز على المهام، مرجعة ذلك 

إلى انشغال العقل بالشريك لدرجة 
أنه يجد صعوبة في إعطاء الأولوية 

لحل المشاكل أو التركيز.

◄ كشفت دراسة ألمانية أن 
الأشخاص المحبطين والمتوترين 

لا يشعرون بالميل إلى الجنس، 
وذكرت أن ستة من بين كل عشرة 

رجال يقولون إن العمل يأخذ الجزء 
الأكبر من حياتهم، وبالتالي فلا 
يشعرون بالرغبة تجاه العلاقة 

الحميمية.

باختصار

[ هل يمنع تغليظ العقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث   [ القانون وحده لا يستطيع تغيير سلوكيات أفراد مجتمع
أعــــــاد قرار أحمد الزند وزير العدل المصري قبل أيام بشــــــأن تغليظ عقوبة ختان الإناث 
واعتبارها جناية (عاهة مستديمة) بدلا من جنحة عقوبتها مخففة، الجدل مرة أخرى حول 
جدوى القانون في القضاء على هذه الظاهرة التي جعلت مصر من أعلى دول العالم التي 

تجرى فيها حالات ختان إناث بنسبة 77 بالمئة.

جمال

الشامبو الجاف حل 

مثالي خلال السفر 

الختان يسلبني عفتي وطهارتي

ختان الإناث في مصر.. قوانين تجرم وعائلات تصر

يحتوي زيت الفول السوداني على نسبة عالية من الدهون المفيدة كالدهون الأحادية 

غير المشـــبعة، ويتميز بقدرته على الاحتفـــاظ بخواصه لفترة طويلة، كما أنه يمتلك 

نقطة احتراق مرتفعة ويحافظ على النكهات المختلفة للأطعمة.

كشـــفت دراسة أميركية أن الأشـــخاص الذين ينامون على فراش ناعم، يتعرضون أكثر 

من غيرهم، خاصة النســـاء، إلى ظهور علامات التقدم في الســـن، مثل ترهل جلد الوجه 

وظهور التجاعيد المبكرة.

} قالت خبيرة الجمال الألمانية بريغيت 
هوبر إن الشامبو الجاف يعد حلا مثاليا 
خـــلال الســـفر، حيث يمكن اســـتخدامه 

خلال الرحلات لغسل الشعر.
وأوضحت هوبر أن الشامبو الجاف 
يمتص الدهون الفائضة من فروة الرأس 
وجـــذور الشـــعر، كمـــا تحتـــوي بعض 

النوعيات على مواد للعناية بالشعر.
وأضافت خبيرة الجمال أن الشامبو 
الجاف يجعل الشـــعر أكثر تماسكا، لذا 
يمكن استعماله أيضا بغرض التصفيف.

وعـــن كيفيـــة اســـتعمال الشـــامبو 
الجـــاف، أوضحت هوبـــر أنه يتم وضع 
منشفة حول الأكتاف ثم تطبيق الشامبو 
علـــى الشـــعر الجـــاف مـــن مســـافة 20 
ســـنتيمترا تقريبا، وتركه على الشـــعر 

لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق.
وبعد ذلك يتم تجفيف الشـــعر جيدا 
بالمنشـــفة ثم تمشـــيطه بالفرشاة. وفي 
حـــال وجود بقايـــا بيضاء اللـــون على 
الشـــعر يمكن إزالتها بواســـطة مجفف 

الشعر.
وأشـــارت هوبر إلـــى أنـــه لا يجوز 
استعمال الشامبو الجاف أكثر من ثلاث 
مـــرات متتاليـــة لأنه لا يُغني عن غســـل 
الشـــعر بالماء الذي يساعد على تنظيف 
الشـــعر وفـــروة الـــرأس من الأوســـاخ 
والعرق وبقايا مستحضرات التصفيف.

نوم الزوجين منفصلين هل هو بداية النهاية للعلاقة الزوجية

} نخلع على أنفسنا صفات ملائكية جوفاء 
حين نتحدث عن طفولتنا لأبنائنا، نتكلم 

بلسان الحكمة عن فترات طفولة تخلو 
بالطبع من المنطق والعقلانية وتلبس ثوب 

البراءة و“الشقاوة“، زمن ”العفرتة“ نذكره 
بكثير من الوقار، عن أنفسنا التي ما كانت 

أبدا كما نصفها.
أعنف ابني الأصغر زياد 8 سنوات 

(الصف الثاني الابتدائي) دائما قائلة، بمثل 
سنك كنت الأولى على المدرسة، وكنت أرتب 

غرفتي وحدي، أسمع كلام أمي، أساعدها في 
الأعمال المنزلية، لا أشاكس إخوتي الأكبر، 
باختصار اتحدث عن طفلة رائعة ومخلوقة 

خارقة لم أكنها يوما.
لم تغفر لي سلامة النية في إصلاح 

الصغير من انتقادي وتدبير مكيدة طفولية 
ماكرة من صغيري، حين قال لي: حتى 

تكونين قدوة رائعة يا أمي كما أنت دائما 
سأذهب لمدرستك الابتدائية لاستخراج 

شهادات تفوقك وأعلقها على حائط غرفتي 

لتكون دافعا لي للتفوق كلما نظرت إليها، 
حدقت بالصغير الذي كان يرمقني ”بخبث“ 
وبراءة الأطفال قطعا لا تجد مكانا لعينيه. 
لحظات من الصمت لم يخرقها غير صوت 

”الماكر الأكبر“ المسمى زوجي حين قال 
لا داعي للذهاب إلى المدرسة، فتنفست 

الصعداء وعادت دقات قلبي للانتظام قبل 
أن تبطئ الخطى تمهيدا لإصابتي بهبوط 
حاد جراء هذه الحرب النفسية، ثم أتبع، 
من المؤكد أن والدتك تحتفظ بمثل هذه 

الشهادات، فهي حصيلة عمر من التفوق.
يا للماكر. أسقط في يدي وأسعفتني 

حاسة الأمومة بالصراخ على هذا الصغير 
حتى لا يضيع وقته، ولكنه أصر.

آه ماذا لو فعلها الصغير؟ هدأت من روع 
نفسي، بالطبع لن يفعل، وربما سأل أمي عن 
طفولتي وهذا أخف وطأة إذا ما اتفقت معها 

على خطة.
كنت متفوقة ولكنني لم أكن الأفضل، 
كنت أشاكس إخوتي الأكبر واشتبك في 

معارك أخرج منها خاسرة بسبب مقولة ”هم 
الأكبر“، كنت أفك سراح ضفائري وأطلق 

لشعري العنان ليطيره الهواء على أكتافي 
مثل نجمات السينما لتنهي أمي المشهد 

بدراما عنيفة.

أرسم في كراساتي بألوان الحلم فأتلقى 
”علقة ساخنة“، تصرخ أمي من تلون 

فساتيني ببقع لا فكاك منها، أعبث بغرفتي 
مثل كل الأطفال، أبعثر حاجاتي وأنا ألهو، 

اكتشفت بمزيد من التذكر الحقيقي المنطقي 
دون أن أخلع على نفسي صفات الملائكة 
أنني كنت طفلة مثل باقي الصغار، وكنت 
أتمرد على أوامر أمي، وحزم أبي، وطلب 
إخوتي الهدوء وأنا أحاور الصخب في 

خلوتهم فأحصل على نصيب مضاعف من 
العنف المجاني.

فلم أطالب الصغير بأن يكون هادئا، 
وديعا ومسالما، مثل الذي لم أكنه يوما 

ولكنني أطالبه إياه؟
يا لازدواجيتي وحماقاتي حين أنزع 
طفولة ابني برسم صورة مكذوبة لملاك 
عاقل لم أقاربه يوما ولم يسكن تمردي.

لست وحدي. فجميعنا يرتكب الخطأ 
نفسه حين نطالب أطفالنا بأشياء كنا 

ننكرها على آبائنا وأنفسنا، نطالبهم بأن 
يكونوا نسخا كربونية من ملائكة نرسم 
ملامحهم بإتقان ونستنسخ منهم نسخا 

مجانية نوزعها على أطفالنا معلقين 
أنانيتنا بحرمانهم من عبث عشناه 

واستمتعنا به على شماعة حسن النية.

رابعة الختام

لماذا نكذب ونحن نتجمل

السابقة  المصرية  الحكومات 

أصـــــدرت قـــانـــون مــنــع الــخــتــان 

أمام  الذمة فقط  إبراء  كنوع من 

المجتمع الدولي

◄

موقفا  تــبــنــت  ــيــة،  ــن دي مــؤســســات 

صريحا من قضية ختان الإناث، حيث 

مجمع  ورفــضــه  ــاء  ــت الإف دار  حرمته 

البحوث الإسلامية ومنعته الكنيسة

◄

أبوالعرق وبقايا مستحضرات التصفيف.

ا
س
غ
لأ
ا
خ

ل

ش

(ا
س
غ
الأ
با
خ

ال

ش

أسرة



الإثنين 2015/12/28 - السنة 38 العدد 2210139

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ استغرب وليد الركراكي مدرب 
نادي الفتح الرباطي من خسارة ناديه 
أمام القنيطري في مباراة عن الجولة 
١٣ من الدوري الاحترافي، حيث أظهر 

المدرب استياءه من الطريقة التي 
خسر بها فريقه ولم يكن راضيا على 

أداء المجموعة ككل.

◄ أكدت إدارة نادي الأهلي السعودي 
أن رئيس الزمالك المصري مرتضى 

منصور بالغ في طلبات ناديه برحيل 
اللاعب محمود كهربا للدوري 

السعودي نظرا لاحتياج الفريق 
المصري له هذا الموسم .

◄ كشف أحمد العقيل عضو مجلس 
إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أن 
الاتحاد يدرس إقامة جولة من دوري 

المحترفين خارج البلاد مشيرا إلى 
أن رابطة الدوري الإنكليزي تفكر هي 

الأخرى في مثل هذه الخطوة.

◄ أوضح نادي الاتحاد السعودي أنه 
يملك عدة عروض على الطاولة من 

أجل الحصول على خدمات المحترف 
الغاني سولي مونتاري على سبيل 
الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية.

◄ قرر نادي مولودية الجزائر إحالة 
لاعبه الأثيوبي صلاح الدين إلى 

مجلس تأديبي على خلفية ”الإساءة 
لصورة النادي“. وكان صلاح قد 

انضم إلى مولودية الجزائر قادما 
إليه من الأهلي المصري.

◄ تغلب المنتخب التونسي للشباب 
أقل من ٢٠ عاما على مضيفه المنتخب 

الجزائري ٢-١ في المباراة الودية 
التي جمعتهما السبت، ضمن 

استعداداتهما للتصفيات المؤهلة 
لنهائيات كأس أمم أفريقيا ٢٠١٧.

مواجهات صعبة للزمالك والأهلي في الدوري المصري
[ حكم قضائي بحل مجلس إدارة الأهلي وطاهر يعطله {قانونيا}

مراد بالحاج عمارة

} تونــس - واصـــل الدوري التونســـي لكرة 
القدم نشاطه على نسق ماراثوني، حيث دارت 
أمس الأحـــد منافســـات الجولة الــــ12 والتي 
تصدرها كلاسيكو الترجي الرياضي والنادي 
الصفاقســـي الـــذي كان صعبا علـــى الفريقين 

باعتبار قيمة الرهان في هذا الوقت بالذات. 
ونجـــح الترجي فـــي ردة الفعـــل وانتصر 
بنتيجـــة هدفين لهدف واحـــد ورفع فريق باب 
ســـويقة رصيـــده إلـــى 30 نقطـــة، ليرتقي إلى 
وصافة جدول الدوري التونســـي بفارق نقطة 
عـــن النجـــم الســـاحلي الذي يواصـــل اعتلاء 
الصـــدارة بفوزه علـــى الترجي الجرجيســـي 
بهدف نظيف، بينما تجمد رصيد الصفاقســـي 
عند 28 نقطة ليهبط إلى المركز الثالث. وسجل 
شـــمس الدين الذوادي الهـــدف الأول للترجي 
فـــي الدقيقة الـ4، ثـــم رد علـــي المعلول بهدف 

التعادل للصفاقسي من ركلة جزاء في الدقيقة 
الــــ10، قبل أن يســـجل فخر الدين بن يوســـف 
هدف الفـــوز للترجي في الدقيقة الـ52 من عمر 
المباراة. وشـــهد اللقاء طرد لاعب الصفاقسي 
وســـيم كمون بسبب الإنذار الثاني في الدقيقة 
الـ63، كما أضاع ياسين الخنيسي فرصة هدف 
للترجي فـــي الوقت بدل الضائع من الشـــوط 
الثانـــي بانفراد أســـفر عن تســـديدة ارتطمت 

بالقائم.
منذ بداية اللقـــاء حاول الترجي الرياضي 
والـــذي ســـقط الأربعـــاء الماضي في سوســـة 
أمام النجم الســـاحلي رد الفعل لتدارك العثرة 
التـــي لم تســـتوعبها جماهيره إلـــى حد الآن، 
خصوصـــا وأن الهزيمة كانـــت بثلاثية نظيفة 
كما كانت ســـببا في إبعاد فريق باب ســـويقة 
عـــن الصدارة ليجد نفســـه في المركـــز الثالث 
بـــــ27 نقطـــة. وكان الترجي في ظـــرف وجيز 
أمام اختبار جديد قد تكون له تداعيات أخرى 

في باقي المشـــوار. في الوقت نفسه كان المدير 
الفنـــي للترجي عمار الســـويح هو الآخر أمام 
اختبـــار جدي وهو الذي بـــات مطالبا بتعديل 
الأوتار وإصلاح الأخطـــاء التي قام بها فريقه 
في سوســـة. وفي الطرف المقابـــل كان النادي 
الصفاقســـي والـــذي كان يحتـــل الصدارة مع 
النجم الساحلي برصيد 28 نقطة حريصا على 
عدم التعثر من جديد لأن هزيمة ثانية في هذا 
التوقيت قد تجعل المدير الفني شـــهاب الليلي 

في وضعية لا يحسد عليها.
وعـــاد فريق النجـــم من مدينـــة جرجيس 
بثلاث نقـــاط ثمينة دعمت رصيـــده في القمة 
عندمـــا حل ضيفا على ترجـــي جرجيس الذي 
يعتبـــر ”الدابـــة الســـوداء“ لفريـــق جوهـــرة 
الســـاحل، فـــإن ما قدمه إلى حـــد الآن من أداء 
مهزوز في الدوري التونسي جعله يحتل المركز 
الــــ11 بـــــ13 نقطة وهو ما جعـــل أبناء المدرب 
فوزي البنزرتي يؤكدون انتصاراتهم المتتالية. 
وتتواصل متاعب النـــادي الأفريقي الذي كان 
فـــي تنقل صعب إلى حمام الأنـــف باعتبار أن 
فريـــق ”الهمهامـــا“ كان مطالبـــا بالانتصـــار 
ووضع حد لنتائجه السلبية المتتالية وآخرها 
الهزيمـــة أمام الصفاقســـي. وتمكن فريق باب 

جديد من الظفر بنقطة التعادل الذي كان 
في طعـــم الهزيمة، هذه النتيجة عكرت 

صفو الأجـــواء داخـــل أركان القلعة 
الحمراء والبيضاء، وزادت الضغوط 
على المدرب نبيـــل الكوكي الذي كان 
ضحية جديدة لســـوء النتائج. وفي 

بقيـــة المباريات فـــاز البنزرتي على نجم 
المتلوي بهدف دون رد، وبنفس النتيجة 
فـــاز مســـتقبل المرســـى علـــى الملعـــب 
التونســـي، بينما فاز قوافل قفصة على 

أولمبيك سيدي بوزيد بهدفين لهدف.  عودة من الباب الكبير

رياضة

الترجي وصيفا والأفريقي يتعثر في الدوري التونسي
باختصار

} القاهــرة - يصطـــدم فريـــق الزمالك الرابع 
(16 نقطة مع 3 مباريات مؤجلة) مع بتروجيت 
الحادي عشـــر ويلتقي مصر المقاصة شـــريك 
الداخليـــة في الصـــدارة (21 نقطة لكل منهما) 
مع الاتحاد الاسكندري السادس اليوم الإثنين، 
في حين يواجه والأهلي التاســـع (13 نقطة مع 
3 مباريات مؤجلة أيضا) نظيره إسوان الرابع 

عشر غدا الثلاثاء. 
يحـــل الزمالك ضيفا علـــى بتروجيت على 
ملعب الســـويس، وتتعـــدد أســـباب صعوبة 
المبـــاراة أبرزها الخلفيـــة التاريخية لمباريات 
والإثـــارة،  النديـــة  حملـــت  التـــي  الفريقـــين 
بالإضافة إلى تحســـن نتائج أصحاب الأرض 
منذ إســـناد الإدارة الفنيـــة للفريق إلى طلعت 
يوسف، والغيابات المؤثرة في صفوف الزمالك 
أبرزها قائد الفريق حازم إمام لإصابته بشـــد 
فـــي العضلة الخلفيـــة، ومحمد عـــادل جمعة 
للإصابة بتمـــزق في العضلة الأمامية، وأحمد 

توفيق بشد في العضلة الأمامية. 
ويـــدرك المدير الفنـــي للزمالـــك البرازيلي 
ماركوس باكيتا صعوبة المباراة، وهو ما دفعه 
إلـــى الاجتماع باللاعبين للتأكيـــد على أهمية 
تعديل مســـار الفريق واســـتمرار الانتصارات 
للعـــودة إلى القمـــة. على الجانـــب الأخر أكد 
طلعت يوســـف على صعوبة مواجهة الزمالك، 
مشـــيرا إلى أنه سيســـعى إلى تحقيق نتيجة 
إيجابيـــة لاســـتمرار مســـيرته المتميـــزة مـــع 

الفريق.
وعلى ملعب الفيوم، سيواجه مصر المقاصة 
خصمـــا عنيدا يتمثل في الاتحاد الاســـكندري 
(16 نقطة). ويأمل المدير الفني للمقاصة إيهاب 
جـــلال فـــي اســـتمرار مغامرته والبقـــاء على 
الصدارة لأطول فترة ممكنة، خاصة أن الفريق 
يمـــر بأفضل فتراته الفنيـــة بفوزه 4 مرات في 
مبارياتـــه الخمس الأخيرة، فيمـــا يأمل المدير 
الفنـــي للاتحاد البرتغالـــي ليونيس أونتيس 
فـــي تخطـــي الخســـارة المفاجئة علـــى ملعبه 
في المرحلـــة الماضية أمـــام بتروجيت بهدفين 
نظيفين، واســـتعادة نغمة الانتصـــارات أملا 

في العودة إلى المربـــع الذهبي وعدم الابتعاد 
عن المنافســـة مبكـــرا عن أحد المراكـــز المؤهلة 

للمشاركة في إحدى المسابقتين القاريتين. 
وعلى ملعب بـــرج العـــرب، تنتظر الأهلي 
التاســـع مواجهة صعبة أمام إســـوان الرابع 
عشـــر (8 نقاط)، بســـبب رغبة لاعبـــي الأهلي 
في العودة إلى النتائـــج الإيجابية وتعويض 
الإخفـــاق في المباراة الماضية بالتعادل ســـلبا 
أمـــام وادي دجلـــة في المرحلـــة الماضية، فيما 
يسعى المدير الفني لإسوان عماد النحاس إلى 
تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريقه السابق في 
ظـــل قدرة لاعبيه على تقديم نتائج مميزة أمام 
الفـــرق الكبيـــرة أبرزها التعادل مـــع الزمالك.  
ويلعب ســـموحة الخامـــس (16 نقطـــة) بأمل 
العـــودة إلى الانتصارات أمام الانتاج الحربي 
الثانـــي عشـــر (10 نقاط) غدا الثلاثـــاء، وتقام 
5 مباريـــات الأربعـــاء بحلـــول طلائع الجيش 
العاشـــر (12 نقطـــة) ضيفا على غـــزل المحلة 
صاحـــب المركـــز الأخير (3 نقـــاط)، والداخلية 
(20) على اتحاد الشـــرطة الســـادس عشـــر (5 
نقاط)، ويلعب المصري البورســـعيدي الثالث 
(18 نقطة) مع ضيفه المقاولون العرب الخامس 
عشـــر (7 نقاط)، ووادي دجلة الثالث عشـــر (9 
نقاط) مع ضيفه حرس الحدود الســـابع عشر 
قبل الأخير (3 نقاط)، وإنبي السابع (14 نقطة) 

مع ضيفه الإسماعيلي الثامن (13 نقطة).
فيمـــا يمكـــن اعتبـــاره حلقة جديـــدة في 
سلســـلة المشـــاكل التي تطارد النادي الأهلي 
قضت محكمة القضـــاء الإداري المصرية أمس 
الأحد ببطلان إجراءات انتخاب مجلس الإدارة 
الحالـــي للنادي التي تمت في مارس من العام 
الماضـــي، وبالتالي حل المجلـــس وإلزام وزير 
الشـــباب والرياضة المصري بتشـــكيل مجلس 
مؤقت ودعوة الجمعيـــة العمومية للنادي إلى 
انتخابات جديدة. لكـــن عضوا بمجلس إدارة 
الأهلـــي قال لـ“العـــرب“ إن المهنـــدس محمود 
طاهر رئيـــس مجلس الإدارة كلف المستشـــار 
القانونـــي بتقديم استشـــكال علـــى الحكم، ما 
يعنـــي ضمنيا تجميـــد تنفيذ قـــرار الحل إلى 

حين نظره بعد أسبوعين. 
وفـــي حالـــة قبـــول الاستشـــكال ســـيعاد 
النظرفـــي القضية مجددا أمام دائرة أخرى ما 
يعني وفقا لنظام العمـــل في القضاء المصري 
إمكانية اســـتمرار المجلس الحالي حتى نهاية 

مدته بعد عامين ونصف العام.
وكانت رابطة ”أولتراس أهلاوي“ قد رفعت 
لافتات مســـيئة للمشـــير خلال مباراة الفريق 
أمام توسكر الكيني في دور الـ32 لدوري أبطال 
أفريقيا، والتي أقيمت على اســـتاد برج العرب 
التابع للجيش في مـــارس عام 2013 واتهموه 

بالمســـؤولية عما يعرف بـ”مذبحة بورسعيد“ 
التي  راح ضحيتها 72 مشجعا أهلاويا. 

علـــى إثر ذلك قررت القوات المســـلحة عدم 
اســـتضافة أي مبـــاراة يكـــون الأهلـــي طرفا 
فيها فـــي الملاعب التابعة لهـــا، وهو ما التزم 
بـــه الطرفان حتى عادت أزمـــة الملعب لتتجدد 
مؤخرا بسبب رفض البرتغالي بيسيرو المدير 
الفني للأهلي اللعب في اســـتاد بتروسبورت 
الذي استضاف مباريات الأهلي في الموسمين 

الماضيين، نظرا لضيق مساحته. 
ولم يكن أمام مجلس إدارة النادي ســـوى 
تقـــديم الاعتذار حتى توافق القوات المســـلحة 
على اســـتضافة مباريـــات النـــادي في ملعب 
الدفاع الجوي، وتمنى عبدالعزيز عبدالشافي 
”زيزو“ المشـــرف على قطاع الكـــرة بالأهلي أن 

يتقبل المشير اعتذار النادي عما حدث. 
فـــي الزمالـــك، قـــرر مجلـــس إدارة النادي 
اســـتعادة مهاجم الفريق محمـــود عبد الرازق 
شـــيكابالا المعار إلى الإســـماعيلي فـــي فترة 
الانتقالات الشـــتوية ”يناير“. وعلمت ”العرب“ 
أن إســـماعيل يوســـف مديـــر الكـــرة اتصـــل 
باللاعب الذي قدم مســـتويات جيدة مع فريق 
الإســـماعيلي، ليبلغه بالعودة إلى الفريق على 
أن يتم عقد جلسة معه لتحديد موعد انضمامه 

إلى التدريبات.

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية منافسات 
المرحلة الحادية عشــــــرة من الدوري لكرة 
ــــــة الزمالك حامل  القــــــدم، إذ تخوض أندي
اللقب والأهلي ومصــــــر المقاصة المتصدر 

اختبارات صعبة.

ترميم المعنويات أصل البناء

اعتلاء  يــواصــل  الساحلي  النجم 

ـــصـــدارة بـــفـــوزه عــلــى الــتــرجــي  ال

ــا انـــحـــدر  ــم ــن ــي الـــجـــرجـــيـــســـي، ب

الصفاقسي إلى المركز الثالث

◄

متفرقات

◄ ألمح خالد لونيسي المدرب الجديد 
لنادي أمل الأربعاء متذيل دوري المحترفين 

الجزائري لكرة القدم إلى استقالته من 
منصبه على خلفية المشاكل التي يعاني 

منها الفريق. وكشف لونيسي أنه سيمنح 
لنفسه مهلة 24 ساعة قبل اتخاذ القرار 

النهائي، مشيرا إلى أنه قد لا يستمر في 
تدريب الفريق. وعين لونيسي قبل 10 أيام 

مدربا جديدا لأمل الأربعاء 
خلفا لسلفه عبدالنور 

بوصبيعة، ليكون 
المدرب الرابع للنادي 

منذ بداية الموسم. وقد 
اعترف بأن بقاء الفريق 

في دوري الأضواء 
صعب جدا مؤكدا أن 

الفريق بحاجة إلى 
انتداب لاعبين 

جدد.

◄ يدرس نادي أهلي جدة السعودي فكرة 
التعاقد مع محمود عبدالمنعم (كهربا) نجم 
خط وسط فريق الزمالك المصري أحد أبرز 
الهدافين في الدوري المصري هذا الموسم. 

وقرر المدرب السويسري كريستيان غروس 
المدير الفني لأهلي جدة التعاقد مع لاعب 

وسط هجومي ليظهر خيار استعارة كهربا 
من الزمالك لمدة موسمين مقابل مليوني 

دولار وذلك على غرار 
تعاقد النادي من قبل 
مع محمد عبدالشافي 

من الزمالك. وقرر 
غروس التفريط 

في السويدي 
نبيل بهوي 

بسبب 
تواضع 
مستوى 

اللاعب مع 
الفريق هذا 

الموسم.

◄ حل دافيد فيرير في آخر مشاركاته 
في بطولة الإمارات العربية المتحدة في 

المركز الثاني في النهائيات، لذا فإن هذا 
اللاعب الأسباني الموهوب يتحرق شوقا 

للعودة إلى الملعب في العاصمة الإماراتية. 
ويقول فيرير ”إنني أطمح فعلا للقدوم إلى 

أبوظبي وزيارة بعض المعالم والأماكن 
الشهيرة قبل بدء البطولة، خصوصا أنني 

زرت بعض هذه الأماكن 
سابقا. ولطالما كان ترحيب 

الجمهور بي رائعا ومشجعا، 
وظروف اللعب مذهلة في 
أبوظبي، والجو العام 

احتفالي دوما، لذا فإن 
الكثير من البهجة والمرح 

في انتظارنا. وأتطلع 
إلى لقاء الجميع يوم 

الأربعاء 30 ديسمبر، ثم 
لقاء المزيد من المشجعين 
في أيام المباريات التي 

تبدأ في 31 ديسمبر.

◄ سيغيب غريفين عن صفوف فريق لوس 
أنجليس كليبرز المنافس في دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين مدة أسبوعين 
على الأقل بعد تعرضه لإصابة في أربطة 

الركبة. وتعرض غريفين 
للإصابة في الربع الأول 

من مباراة فريقه أمام لوس 
انجليس ليكرز لكنه استمر 

في اللعب وأنهى 
المباراة مسجلا 13 

نقطة. وبعد خضوعه 
لفحص بالرنين 

المغناطيسي وغيابه 
عن مواجهة يوتا 

جاز قال الفريق إنه 
سيقوم بإعادة تقييم 

حالة غريفين بعد 
أسبوعين سيخضع 

خلالهما للراحة 
والعلاج الطبيعي.

◄ طالب الأمير الأردني علي بن الحسين، 
المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) بنشر تقرير المحقق الأميركي مايكل 

غارسيا ”فورا“، في إشارة إلى تحقيقات 
داخلية بشأن منح مونديالي 2018 و2022 

لروسيا وقطر. وأتت تصريحات الأمير 
علي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دبي 

الرياضي الدولي العاشر أمس، والتي 
شارك فيها أيضا السويسري جياني 

إنفانتينو، الأمين العام للاتحاد الأوروبي 
للعبة والمرشح أيضا لرئاسة الاتحاد 
الدولي في الانتخابات المقررة في 26 

فبراير المقبل. وكرر الأمير علي التشديد 
على ضرورة توافر 
معايير ”الحوكمة 

الجيدة“ في 
الاتحاد الذي 
عصفت به 

سلسلة فضائح 
مؤخرا.

جه السلبية المتتالية وآخرها 
صفاقســـي. وتمكن فريق باب 

نقطة التعادل الذي كان 
ة، هذه النتيجة عكرت 
اخـــل أركان القلعة
ء، وزادت الضغوط 
الكوكي الذي كان  ل
ســـوء النتائج. وفي 

فـــاز البنزرتي على نجم 
رد، وبنفس النتيجة ون
علـــى الملعـــب لمرســـى
ا فاز قوافل قفصة على

وزيد بهدفين لهدف.

زرت بعض هذه
سابقا. ولطالما
الجمهور بي را
وظروف اللعب م
أبوظبي، والج
احتفالي دو
الكثير من
في انتظار
إلى لقاء الج
30 الأربعاء
لقاء المزيد
في أيام الم
تبدأ في 1

تعرض غريفين
في الربع الأول

ة فريقه أمام لوس 
ليكرز لكنه استمر 

ب وأنهى
سجلا 13

عد خضوعه 
الرنين

سي وغيابه 
جهة يوتا
لفريق إنه
عادة تقييم
فين بعد

 سيخضع 
للراحة 

الطبيعي.

ديد ا ي ير الأ رر و بل الم براير
على ضرورة توافر
معايير ”الحوكمة
في الجيدة“
الاتحاد الذي
عصفت به

سلسلة فضائح
مؤخرا

ي
على غرار 
ي من قبل 
بدالشافي 
 وقرر
ريط 

ي 

لفريـــق  الفنـــي  المديـــر  يأمـــل 

فـــي  جـــلال  إيهـــاب  المقاصـــة 

اســـتمرار مغامرتـــه والبقـــاء على 

الصدارة لأطول فترة ممكنة

◄

«أؤيد الاستعانة بالحكم الخامس لكن الأمر لا يعني أن الأخطاء التحكيمية ستختفي 

بل ربما ستكون بدرجة أقل لأن أخطاء الحكام لا تنتهي أبدا بكل بلدان العالم}.

عمر المهنا 
رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم

«كلتـــا المباراتين أمام الوصل والإمارات، ســـتكونان صعبتـــين، ولكن علينا أن نلعب 

وهذا هو الدوري، وكما قلت  نحن الآن ندفع ضريبة مشاركتنا في البطولة الآسيوية}.

أولاريو كوزمين
 مدرب فريق الأهلي الإماراتي

مدربا جديدا لأ
خلفا لسل
بوصبيع
المدرب ا
منذ بداي
اعترف ب
دوري في
صعب جدا
الفريق
انتد



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

أرسنال يتوق إلى استعادة التوازن في قمة الدوري الإنكليزي
[ ليستر سيتي يخوض اختبارا صعبا أمام ضيفه مانشستر سيتي [ قمة نارية بنكهة هولندية بين يونايتد وشيلسي

} لنــدن - يســـعى أرســـنال مطـــارد ليســـتر 
سيتي المتصدر إلى اســـتعادة التوازن عندما 
يستضيف بورنموث اليوم الاثنين في افتتاح 
المرحلـــة التاســـعة عشـــرة الأخيرة مـــن دور 
الذهـــاب للدوري الإنكليزي لكـــرة القدم. وكان 
الفريق قد مني بالخســـارة خـــارج قواعده في 
المرحلة الثامنة عشـــرة، حيث ســـقط أرســـنال 
بخســـارة مذلة أمـــام مضيفه ســـاوثهامبتون 

برباعية نظيفة. 
ويأمل الفريق في اســـتغلال عاملي الأرض 
والجمهور لتجـــاوز كبوته في الـ“بوكســـينغ 
داي“ خاصة وأن فريق المدفعجية يســـعى إلى 
اللقـــب والذي رفض هديـــة ليفربول وفرط في 
انتـــزاع الصدارة بســـقوطه المـــذل أمام رجال 

المدرب الهولندي رونالد كومان. 

ويملك رجال المدرب الفرنسي أرسين فينغر 
فرصة تشـــديد الخناق والضغط على ليســـتر 
ســـيتي كونه يلعب قبله بـ24 ســـاعة وبالتالي 

تحقيق الفوز وانتزاع الصدارة منه مؤقتا. 
وأكـــد فينغرعلى ثقته الكبيـــرة في لاعبيه 
للرد على الســـقوط المذل أمام ساوثهامبتون، 
وقـــال عقب المبـــاراة ”هؤلاء اللاعبـــون لديهم 
روح معنويـــة رائعة وســـيظهرون ذلك بعد 48 
في إشـــارة إلى مواجهـــة بورنموث،  ســـاعة“ 
مضيفا ”ســـنرد على خيبة الأمل هذه. لدي ثقة 
فـــي لاعبي فريقي وســـيردون اليـــوم“. بيد أن 
المهمة لن تكون ســـهلة أمـــام بورنموث الرابع 
عشر والذي كسب 10 نقاط في مبارياته الأربع 
الأخيـــرة وهو ما أكده فينغر بقوله ”بورنموث 
يلعـــب بطريقة جيدة جدا فـــي الآونة الأخيرة، 
لكننا مطالبون أكثر منه بكسب النقاط الثلاث، 
فنحـــن نلعب علـــى أرضنا وأمـــام جماهيرنا، 
وأمامنـــا فرصة تعويض فشـــلنا في اقتناص 

الصدارة من ليستر سيتي“.
من جهته، يخوض ليســـتر سيتي اختبارا 
صعبا أمام ضيفه مانشســـتر ســـيتي الثالث 

والعائـــد بقـــوة وبفوز مـــدو على ســـندرلاند 
4-1. لكـــن فرحة ســـيتي لـــم تكـــن كاملة لأنه 
تعرض لضربة بإصابة قائـــده المدافع الدولي 
البلجيكي فنسان كومباني، علما بأنه غاب عن 
الفريق في المباريات الثماني الســـابقـة بسبب 

الإصابة. 
وعلق مدرب مانشســـتر ســـيتي التشيلي 
مانويل بيليغرينـــي على الإصابة قائلا ”الأمر 
المؤسف الوحيد كان إصابة فنسان كومباني“ 

ما يحصل معه يصعب تفهمه“. 
وأعـــرب بيليغريني عن أملـــه في أن يكون 
المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 
في قمة مســـتواه غدا بعدما أراحه في المباراة 
الأخيـــرة وهـــو العائـــد بـــدوره إلـــى الملاعب 

الأسبوع الماضي بعد غياب بسبب الإصابة. 
وقال بيليغريني ”أتمنى أن يكون  أغويرو 
في قمة مستواه الأسبوع المقبل، لقد عانى من 
مشـــكلة صغيرة وكان مهما بالنسبة إلينا عدم 
المجازفة بإشـــراكه، سيكون جاهزا بنسبة 100 

بالمئة“. 
ولـــن يكون ليســـتر ســـيتي لقمة ســـائغة 
لمانشســـتر ســـيتي بيـــد أن مدربـــه الإيطالي 
كلاوديـــو رانييري شـــدد علـــى صعوبة مهمة 
فريقـــه أيضا في قمـــة المتناقضات بالنظر إلى 
الفـــوارق الكبيرة بينه وبين حامل اللقب العام 
قبل الماضي وإن كان ليســـتر يملك في صفوفه 
أفضل هدافين في الـــدوري هما جيمي فاردي 
متصـــدر لائحـــة الهدافـــين برصيـــد 15 هدفا 
والدولي الجزائري رياض محرز صاحب ال13 

هدفا.

مصير على المحك

تتجه الأنظار إلى ملعب ”أولدترافورد“ في 
مانشستر الذي يشهد قمة نارية بين مانشستر 
يونايتـــد صاحب الضيافة وتشيلســـي حامل 
اللقـــب بنكهة هولندية قد تكون الأخيرة لمدرب 
”الشـــياطين الحمر“ الهولندي لويس فان غال، 
فيما يطمـــح مواطنه غـــوس هيدينك إلى فوز 
الأول مـــع النادي اللندنـــي. واعترف فان غال 
بأنه غير واثق بشـــأن مستقبله مع مانشستر 
يونايتـــد وذلـــك عقـــب الهزيمـــة الثالثة على 
التوالي التي مني بها على يد مضيفه ســـتوك 

سيتي (2-0). 
وكثر الحديث في الأيام الأخيرة عن وضع 
وعن التوجه  فان غال مع ”الشـــياطين الحمر“ 

للتخلي عنه في حال سقوط فريقه أمام ستوك 
سيتي أو تشيلســـي اليوم الاثنين، وقد تحقق 
ما كان يخشـــاه المدرب الهولندي الذي شـــاهد 
رجاله يسقطون للمباراة الرابعة على التوالي، 
مـــن بينها المباراة الحاســـمة في دوري أبطال 

أوروبا ضد فولفسبورغ الألماني (3-2).
وأشـــار فان غـــال إلـــى أنه لم يكـــن هناك 
بديل عـــن الفوز في المباراة الأخيرة، لكنه رأى 
أن ”الضغـــط“ عليه وعلـــى الفريق إضافة إلى 
الرياح القوية التي أثرت على الأداء في اللقاء، 
لاعبيه على لعب كرة  تســـببا في عدم ”تجرؤ“ 

القدم. 
ومن المؤكد أن إدارة يونايتد ســـتبحث في 
هذه الآونة مصير فان غال بعد أن تلقى فريقها 
ثـــلاث هزائم متتالية في الدوري للمرة الثانية 
في 2015 (الأولى بين 18 أبريل الماضي والثاني 
من مايـــو أمام تشيلســـي وإيفرتون ووســـت 
بروميتش)، وذلك بعد أن خسر ثلاث مباريات 
متتالية في ثلاث مناســـبات فقـــط في تاريخه 
قبـــل 2015. كما أنها المرة الأولـــى التي يتلقى 
فيهـــا يونايتد أربع هزائم متتالية في موســـم 
واحد (ثلاث فـــي الدوري وواحـــدة في دوري 
أبطال أوروبا أمام فولفســـبورغ الألماني 3-2) 

منذ أكتوبر- نوفمبر 1961. 
ويعود الانتصار الأخيـــر ليونايتد إلى 21 
نوفمبر ضد واتفورد، قبل أن يفشل في تحقيق 
الفوز في 7 مباريات متتالية (5 في الدوري و2 
في دوري الأبطال)، وهذه أسوأ سلسلة له منذ 

ديسمبر -1989 يناير 1990. 
وتجمد رصيـــد يونايتد الـــذي ودع أيضا 
مســـابقة كأس الرابطة على يـــد ميدلزبره من 
الدرجة الأولى إلى جانب انتهاء مشـــواره في 
دوري أبطـــال أوروبا عنـــد حاجز الدور الأول، 

عند 29 نقطة في المركز السادس.

هاجس الفوز الأول

فـــي المقابـــل، يبحـــث هيدينـــك عـــن فوزه 
الأول فـــي مغامرته الثانية من النادي اللندني 
وبالتالـــي تعميق جراح مواطنـــه فان غال إن 
لم يكن توجيـــه الضربة القاضية له والإطاحة 
برأســـه. وكان بإمكان المـــدرب الجديد-القديم 

لتشيلســـي أن يخرج فائزا في مباراته الأولى 
التـــي انتهـــت بالتعـــادل 2-2 مـــع واتفـــورد 
علـــى ملعب ”ســـتامفورد بريدج“ لـــو لم يهدر 
البرازيلي أوسكار ركلة جزاء في الوقت القاتل 
بعدمـــا فقـــد توازنه خـــلال تســـديدها فأطاح 

بالكرة في المدرجات. 
وقـــال هيدينك، الذي ســـيحرم من خدمات 
المهاجـــم الدولـــي الأســـباني دييغو كوســـتا 
صاحب الثنائيـــة في مرمى واتفورد بســـبب 
الإيقـــاف لتراكـــم الإنذارات (5) ”فـــي النهاية، 
كانت نتيجـــة عادلة“، مضيفـــا ”كان بإمكاننا 
تحقيق المزيد فـــي نهاية المباراة. حصلنا على 

بعض الفرص ومن المؤســـف أن يفقد أوسكار 
توازنـــه خـــلال تنفيـــذ ركلـــة الجـــزاء“. وأكد 
هيدينك ”ســـنذهب إلى أولد ترافورد، ستكون 
المهمة صعبة لكنني أتمنى أن يظهر فريقي في 

كل مباراة الطموح ذاته أمام واتفورد“. 
ويلعـــب اليوم أيضا كريســـتال بالاس مع 
سوانسي سيتي، وإيفرتون مع ستوك سيتي، 
ونوريتش سيتي مع إســـتون فيلا، وواتفورد 
مـــع توتنهام، ووســـت بروميتـــش البيون مع 
نيوكاسل، ووست هام مع ساوثهامبتون، على 
أن تختتم الأربعاء المقبل بلقاء ســـندرلاند مع 

ليفربول.

لا بد من عودة الروح

المصري ميدو ضحية للخلاف لاعبا ومدربا بيرهوف: أستبعد عودة لام 

إلى صفوف المانشافت

ريال مدريد وبرشلونة 

يتنافسان على ضم نجم روما

} القاهــرة - لـــم تكـــن الأزمـــة الأخيـــرة بين 
أحمد حســـام (ميدو) مدرب نادي الإسماعيلي 
المصري، وقائد الفريق حسني عبد ربه، الأولى 
التي تحدث بين مدرب ولاعب، سواء في مصر 

أو في دول عديدة حول العالم. 
كما أن نهايتها قـــد تكون متطابقة بالفعل 
مع نهايات أخرى حدثت، وســـوف تستمر في 
الحدوث بلا استثناءات، وتتلخص في كلمتين 
بـ“رحيـــل المدرب“ لأنه الحلقـــة الأضعف غالبا 
فـــي كل الصراعـــات التي رصدناهـــا. اندلعت 
أزمـــة الإســـماعيلي عقب هزيمـــة الفريق أمام 
بتروجيـــت بهـــدف فـــي الجولـــة الثامنة من 
بطولة الـــدوري المصري، حينما صب عبد ربه 
غضبه على المدير الفني بسبب شعور اللاعب 
بإهماله وعدم الاعتماد عليه، أو منحه الفرصة 
للعودة إلى مســـتواه الطبيعي بعد الإصابات 
التـــي طاردته الفترة الأخيرة، كان آخرها قطع 
في الرباط الصليبي للمرة الثالثة في مسيرته 

الكروية. 
واتهـــم عبد ربه الذي يمثـــل قيمة معنوية 
مهمـــة لدى جماهيـــر الكرة في الإســـماعيلية 

عبدالـــرازق  محمـــود  بمنـــح  ميـــدو  مدربـــه 
(شـــيكابالا) لاعـــب الزمالـــك الذي اســـتعاره 
الإســـماعيلي بداية الموســـم، فرصـــا متتالية 

للعودة إلى مُستوى مقارب لما كان عليه.
قابـــل ميـــدو مـــن ناحيته غضـــب عبدربه 
بتغريمه 25 ألف جنيه، لتتصاعد الأزمة بدخول 
شـــقيق عبد ربه الـــذي كان يعمل مديرا لقطاع 
الناشـــئين بالنادي، متوعدا ميـــدو بالرحيل، 
لينفجـــر المدرب في تصريحـــات إعلامية رهن 
فيها بقاءه في منصبه برحيل اللاعب، لحقتها 
تصريحات من اللاعب نفســـه أكـــد فيها أن لا 
أحد في الدنيا يســـتطيع إجباره على الرحيل 
عن الإســـماعيلي، قبل أن يقرر المدرب الرحيل، 
رافضا محاولات محافظ الإســـماعيلية إثناءه 

عن موقفه. 
بتوضيحات حول  وخص ميدو ”العـــرب“ 
الواقعـــة، فقـــال إن مـــا حـــدث باختصارهـــو 
أن اللاعـــب لا يريـــد الخـــروج مـــن الملعب، ما 
جعلنـــي أعتقـــد أن هناك بندا فـــي تعاقده مع 
الإســـماعيلي ينص على عدم استبداله في أي 
مبـــاراة. وقال ميدو الـــذي كان لا يزال غاضبا 

من تبعـــات الأزمـــة ”أي مدير فني ســـيتعاقد 
معه الإســـماعيلي سيجد قنابل موقوتة تعرقل 
مســـيرته، أبرزها عبد ربه الذي كانت وظيفته 
تصديـــر الأزمات والمشـــاكل لـــي، كان يرفض 
التعاقد مع شيكابالا رغم ترحيبه باللاعب في 
وســـائل الإعلام“. ثم دخل في أزمة مع حارس 
المرمى محمد صبحي بشأن شارة القيادة، قبل 
أن يشتبك معه ويتعدى عليه في حافلة الفريق 
أثناء العودة إلى الإســـماعيلية بعد الفوز على 
الاتحاد الاسكندري بخمســـة أهداف، بخلاف 
الخلافات التـــي وصلت إلى القضاء مع زميله 
بالفريـــق أحمد ســـمير فرج، بســـبب تدخلات 

شقيقه“. 
وقال حسني عبدربه بدوره، في تصريحات 
مقتضبة لـ“العرب“ قبل الســـفر إلى السعودية 
لأداء العمـــرة، مســـتغلا فتـــرة إيقافه بمعرفة 
مجلـــس إدارة النـــادي“ إنـــه أكثر لاعـــب أفاد 
الإســـماعيلي ، إنه لم يتخيـــل يوما أن يحدث 

معه ما حدث . 
وضحـــى بملايـــين الجنيهـــات مـــن أجل 
الإســـماعيلي الذي أحبه، ودعـــم ميدو ووقف 
بجـــواره ولم يتـــورط في أي مؤامـــرات مثلما 
يدعي، فليس هو الشـــخص الـــذي يتآمر ضد 
ناديه، حتى أنه اشتبك مع شقيقي بعد فقدانه 
أعصابه عقب تغييري، رغم أنه ليس مســـؤولا 

عما فعل“، واعتذر لميدو هاتفيا قبل الأزمة. 
الطريـــف أن الواقعة التي يرى البعض أن 
ميـــدو كان الضحية فيهـــا، حدثت قبل حوالي 
عشـــر ســـنوات، بينما كان الوضع معكوســـا، 
فخلال مباراة المنتخب المصري مع الســـنغال 
في نصـــف نهائـــي كأس الأمم الأفريقية 2006 
أقدم المدرب حسن شحاتة على استبدال ميدو 
الذي كان أساســـيا ولم يقدم شـــيئا، بالمهاجم 
البديـــل عمرو زكـــي، لينفجر اللاعـــب غضبا 
ويدخـــل في عـــراك لفظـــي كاد أن يتطور إلى 
اشتباك بالأيدي مع مدربه على مرأى ومسمع 

من الملايين الذين تابعوا المباراة.

} ميونيــخ (ألمانيــا) - أكد أوليفر بيرهوف مدير 
المنتخـــب الألماني لكرة القدم أنه لا يتوقع عودة 
فيليـــب لام نجم بايـــرن ميونيخ إلـــى صفوف 
المنتخب الألماني (المانشافت) استعدادا لبطولة 
كأس الأمم الأوروبيـــة القادمة (يـــورو 2016 ). 
وصرح بيرهوف قائلا إنه تحدث إلى لام مؤخرا 
ولم يشـــعر بأنه  يفكر فـــي العودة إلى صفوف 
المانشافت. وقال بيرهوف ”كل من يعرف فيليب 
(لام) أو قرأ تعليقاته أو تحدث إليه شـــخصيا، 
يدرك أن قرار عودته إلى صفوف المانشافت أمر 
مســـتبعد. علينا احترام هـــذا“. واعتزل لام (32 
عامـــا) اللعب الدولي بعد الفوز مع المانشـــافت 
بلقـــب كأس العالـــم 2014 بالبرازيل حيث كانت 
المبـــاراة النهائيـــة للبطولـــة والتي فـــاز فيها 
المنتخـــب الألماني على نظيره الأرجنتيني 1 – 0 

وهي المباراة الدولية رقم 113 له مع الفريق. 
وأوضح لام أنه ســـيعتزل اللعب تماما بعد 
انتهاء عقده الحالي مع بايرن في يونيو 2018.

} مدريــد - دخل عملاقا الكرة الأسبانية ريال 
مدريد وبرشـــلونة في صراع على ضم ميراليم 
بيانيتش، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي 

روما الإيطالي. 
ووفقا لوســـائل إعلام أســـبانية فإن الفريقين 
ســـيطلبان ضم الدولي البوســـني خلال فترة 

الانتقالات الشتوية المقبلة.
وسجل بيانيتش 9 أهداف خلال 21 مباراة 
لعبها مع الغيلاروســـي في مختلف البطولات 
هذا الموســـم. ومن المنتظـــر ألا يفرط روما في 
صاحـــب الـ25 عاما بأقل مـــن 40 مليون يورو، 
خاصـــة وأن الفريق يعاني من تراجع النتائج 

في الفترة الماضية.
ويواجه ريال مدريـــد نظيره روما في دور 
الســـتة عشـــر من بطولة دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم في فبراير المقبل.
ويعتبر النجم البوسني من أقوى المواهب 
الصاعـــدة فـــي عالم المســـتديرة في المواســـم 
الأخيـــرة، وإلى جانب قطبي الكرة الأســـبانية 
هنـــاك عديد الأنديـــة الأوروبيـــة الكبيرة التي 

تريد ضم نجم روما.

ــــــش الملاعــــــب الإنكليزية على وقع جولة جديدة من لقاءات نارية، من خلال منافســــــات  تعي
المرحلة التاسعة عشرة الأخيرة من دور الذهاب للدوري الإنكليزي لكرة القدم والتي تشهد 

صراعا قويا بين فرق المقدمة.

◄ يستهدف البرتغالي جوزيه 
مورينيو المدير الفني السابق 

لتشيلسي، تدريب المنتخب 
الإنكليزي بعد كأس الأمم الأوروبية 

”يورو 2016“ بفرنسا خلفا لروي 
هودجسون، رغم ارتباط اسمه 

بتدريب مانشستر يونايتد وريال 
مدريد.

◄ أكد رئيس نادي برشلونة 
الأسباني بطل أوروبا والعالم 

جوزيف ماريا بارتيميو في مؤتمر 
دبي العاشر للاحتراف أن فريق 

برشلونة هو أفضل فريق في العالم 
ولديه لاعبون رائعون ولكن مع 

ميسي دائما تكون الأمور أسهل.

◄ يخطط كارلو أنشيلوتي المدرب 
السابق لريال مدريد، وصيف بطل 
الدوري الأسباني، من الآن للموسم 
المقبل مع بايرن ميونيخ الألماني، 

حيث أن الإيطالي سيخلف بيب 
غوارديولا على مقاعد بدلاء ملعب 

”أليانز أرينا“.

◄ دخل نادي توتنهام على خط 
المنافسة مع تشيلسي للحصول 

على خدمات الكولومبي جاكسون 
مارتينيز، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد 

الأسباني. وفشل الدولي الكولومبي 
في إثبات نفسه مع أتلتيكو مدريد 

منذ انضمامه إلى بورتو البرتغالي.

◄ لا يزال فلورنتينو بيريز رئيس 

ريال مدريد مصرا على التعاقد مع 
البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم 

الغريم الأزلي برشلونة، خلال فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ فتح البرازيلي روبينيو لاعب 
نادي جوانجزو ايفرجراند الصيني 
باب العودة مرة أخرى إلى البرازيل 
في يناير المقبل بعد نهاية عقده مع 

النادي الصيني.

باختصار

ـــذي لا يـــزال غــاضــبــا من  مــيــدو ال

تبعات الأزمة قال إن أي مدير فني 

سيتعاقد معه الإسماعيلي سيجد 

قنابل موقوتة تعرقل مسيرته

◄

ــحــدى  ــت ـــــــالاس ي ـــال ب ـــســـت كـــري

سوانسي سيتي، وإيفرتون يقارع 

سيتي  ونوريتش  سيتي،  ستوك 

يلاقي إستون فيلا

◄

هيدينـــك يبحـــث عن فـــوزه الأول 

فـــي مغامرتـــه الثانية مـــن النادي 

اللندني تشيلسي وبالتالي تعميق 

جراح مواطنه فان غال

◄

رياضة
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أنا لست مشاكسا

«غوارديولا فشـــل في التواصل مع اللاعبين وهو يركز فقط على التكتيكات. إنه أمر 

غريب فهو يحضر التكتيكات ليلا نهارا ولكنه لا يركزعلى التواصل مع لاعبيه».

 أوتمار هيتسفيلد 
المدرب السابق لنادي بايرن ميونخ

«الآن علينا الاســـتعداد لعبور عقبة قلعة سراي الصعبة في البطولة الأوروبية، ولكي 

تنافس على اللقب عليك ألا تخشى أي خصم وأن تهزم الجميع».

أليساندرو ماتري 
مهاجم فريق لاتسيو الإيطالي



} بغداد - تجمع العشــــرات من قصار القامة 
العراقيين الذين يشــــعرون بالإهمال والتمييز 
مــــن قبل المجتمع والحكومة، في شــــارع أبي 
نواس في بغــــداد للاحتفال باليــــوم العالمي 
لهذه الفئة المهمشــــة في البــــلاد، حيث أطلق 
المشــــاركون فــــي فعاليــــات هــــذه المناســــبة 
بالونــــات تحمل أمانيهم للســــنة الجديدة في 

سماء بغداد.
وكتب المشــــاركون أمنيات مختصرة على 
أوراق صغيــــرة علقوهــــا ببالونات وأطلقوها 
نحو الســــماء وســــط ابتهاج وفرحــــة يعمان 
الجميــــع، على أمل أن تتحقق هــــذه الأمنيات 
البسيطة التي تتنوع بين الحصول على عمل 

كريم والزواج.
وقــــال علــــي عبدالحســــين (30 عاما) وهو 
بائع شــــاي متجــــول ”معاناتنا شــــديدة، وأنا 
لم أدرس بســــبب المجتمع ونظرته السلبية، 

فمجتمعنا لا يقدر أي ظرف“.
وأضاف وعيناه تدمعان ”كل ما أريده هو 
الحصــــول على وظيفة. ليس هنــــاك فرق بين 
قصير وطويل، نحن قصار القامة لكن عقولنا 

كبيرة“.
وكشف عن أمنيته التي كتبها وأطلقها في 

بالونة نحو السماء، قائلا بخجل ”الزواج“.
وبحســــب جمعية قصار القامة، يبلغ عدد 
هؤلاء المســــجلين في سجلاتها ستة آلاف في 

العراق، بينهم 560 شخصا في بغداد.
وأكد حســــين جليل رئيس لجنــــة الثقافة 
فــــي جمعية قصــــار القامة قائــــلا ”نعاني من 
عدم اهتمام بهذه الفئة، للأســــف طرقنا كثيرا 

أبواب المسؤولين لكن لم يسمعنا أحد“.
وأكد جليل وهو شاعر وإعلامي ”تعرضنا 

للابتزاز، السياسي والانتخابي“.
وأضــــاف ”نضــــع المشــــرع العراقــــي في 
دائــــرة الاتهام، لــــم يصدر قانــــون إلا في هذه 

الأيام. لماذا كل هذه الســــنين التي ضاعت من 
حياتنا؟“.

وانتقد جليل توفيــــر الحكومة 224 وظيفة 
لنحــــو 14 ألــــف مرشــــح مــــن ذوي الإعاقــــات 
المختلفــــة في العراق، وقصــــار القامة منهم، 

باعتبار أن هذه الخطوة غير كافية.
وحضر العميد سعد معن المتحدث باسم 
وزارة الداخليــــة الاحتفالية وأعرب عن دعمه 
لهذه الفئة من الأشخاص الذين يعانون قصرا 
شديدا في القامة، قائلا إن ”إنجازات الإنسان 
لا تقاس بحجم ولا بلون ولا بعرق، إنما تقاس 

بما يقدمه وبإسهاماته في المجتمع“.
وقالــــت نــــور حســــين قاســــم (24 عامــــا) 
العضــــو في الجمعيــــة ”لدينا رســــالة واحدة 
وهي تحقيــــق العدالة والمســــاواة، أســــوة“ 

بالآخرين.
وأضافــــت ”مطالبنا بســــيطة وهي تأمين 
فرص العمل ومسكن مثل أي شخص طبيعي“.
وقد قدمت نور الحاصلة على شــــهادة في 
المحاســــبة العشــــرات من الطلبات للحصول 
على وظيفة في الحكومــــة منذ عام 2013، لكن 

من دون جدوى.

وســــبق أن تظاهر العشــــرات مــــن قصار 
القامــــة فــــي إقليــــم كردســــتان وفي ســــاحة 
التحرير وسط العاصمة بغداد أيضا مطالبين 
بتحســــين ظروفهــــم المعيشــــية وإنصافهــــم 
وإعطائهــــم حقوقهــــم التــــي نصــــت عليهــــا 

القوانين والدستور.
الجبــــوري  ســــعدون  الفنــــان  وبحســــب 
المعــــروف بـ“عبــــودي“ فــــإن قصــــار القامــــة 
يســــتلمون راتبا شهريا من قبل هيئة الرعاية 
يبلــــغ 50 ألف دينار فقط، أي ما يعادل أقل من 

40 دولارا.
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} لا تمتلك السلطة مواصفاتها التاريخية 
ولا قوتها عندما تتخلى عن كرامتها، كما 
ســـلب تغير الزمـــن بانفتـــاح العالم على 
بعضـــه الجبروت منها، فلـــم يعد بمقدور 
تلك السلطة التي كانت ترتعش لها أبدان 
النـــاس كتم الأصـــوات، فمـــا يحدث في 
شارع ضيق بقرية نائية يمكن أن يتداوله 
أهالي قرية أخرى تبعد عنها آلاف الأميال 

في نفس لحظة حدوثه.
التلفزيـــون صـــوت الســـلطة الوحيد 
أيضا فقـــد تفرده كمصـــدر للأخبار، ولم 
يعد بيد الســـلطة وحدها، فلـــكل مواطن 
تلفزيونه الخاص، بإمكانه بث ما يشـــاء 
عليه رغم أنف الســـلطة دكتاتورية كانت 

أم ديمقراطية!
المثيـــر للتهكم أن الســـلطة بوصفها 
كيانـــا معنويـــا وبكل جبروتها الســـالف 
انصاعت بقـــدر ما للانفتـــاح بين جهات 
العالم وأدركت أنها لم تعد تتبوأ موقعها 
في أعلى الهرم بعـــد انهياره في مجتمع 
كوني مســـطح، متشـــابك ومتواصل مع 
إلـــى أعلى  بعضـــه، لكن الذيـــن ”قذفوا“ 
الســـلطة فـــي لحظة شـــاذة مـــن التاريخ 
مازالـــوا يفكـــرون فـــي عقليـــة الخليفـــة 

”أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك“!
وفـــي حقيقـــة الأمـــر لا هـــم يمتلكون 
ولا  الواقعيـــة،  بمواصفاتهـــا  الســـلطة 
هم قـــادرون على التصـــرف بما يحملون 
علـــى عاتقهم من ســـلطة منحـــت لهم أو 
اســـتحوذوا عليهـــا، يدركون فـــي قرارة 
أنفســـهم أنهم يديرون حكومة افتراضية 
لا تتعدى حدودها المنطقة الخضراء كما 

في العراق مثلا!
أجنحـــة  للرمـــاد  هنـــاك  صـــارت  إذ 
وارتدت الغربان ربطـــات العنق لتتجول 
فـــي التاريخ، لذلـــك فهم لا يعـــدون أكثر 
مـــن صفير فـــي الظـــلام مثلمـــا وجدوا، 
فتراهم يسعون إلى تعلم طرق جديدة في 
الاســـتحواذ على كل ما يقـــع بين أيديهم 

أو أمامهم.
لـــم يفكروا ولو للحظة واحدة بالدلالة 
العميقـــة فـــي اختبار الـــذات تحت وطأة 
السلطة. هل ســـنجد أيا منهم واقفا أمام 
المرآة ليســـائل نفســـه في فرصـــة نادرة 

للاختبار؟
اللامبالاة ليســـت مرضـــا إذا كان من 
أجـــل الصفـــاء الذهنـــي ومن أجـــل غاية 
تحقيق مـــا يطمح له دماغ المـــرء، لكنها 
تصبح صلفا ووضاعة عندما تصيب من 
هـــو في الســـلطة عن كل ما يـــدور حوله. 
تمامـــا كصلـــف اللـــص المبتســـم بوجه 
ضحيته،عندما يمثـــل أمامه دور من أعاد 

له حقوقه.
وغالبية رجال الســـلطة اليوم أشـــبه 
بلصوص يبتســـمون بوجـــه ضحاياهم، 
وهـــذا يفســـر الجملة الأولـــى التي نطق 
بها أحدهم في أول استوزار افتراضي له 
في حكومة المنطقـــة الخضراء بقوله ”… 

عندما كنا، واليوم نحن نستلم الحكم!“.
يـــا للحكم الجديد الـــذي ارتد طائفيا 
وفقد كرامته بالتنـــازل المريع عن القيم، 
مع أنه لم يكف عن الحديث عن تلك القيم، 

ويا للخجل! 

الغربان ترتدي

ربطات العنق

صباح العرب

كرم نعمة

مطالب قصار القامة في العراق تصل السماء ولا تسمعها الحكومة
بمناسبة اليوم العالمي لقصار القامة، كتب 
العشرات من الأشــــــخاص، الذين يعانون 
من قصر شــــــديد في القامة، أمنياتهم في 
رسائل علقت ببالونات أطلقوها في سماء 
بغداد، وســــــط شــــــعور باليأس والإحباط 

والإهمال من قبل المسؤولين الحكوميين.

بالونات الأمنيات قد تحقق حلم الزواج

} ســول – احتفـــل زوجـــان بريطانيان أمس 
الأحـــد بالحصول على كلب صغير مستنســـخ 
من معمل كوري جنوبي، ليحل محل حبيبهما 
من نوع بوكسر الذي توفي في  الكلب ”ديلان“ 

وقت سابق من العام.
وقدم علمـــاء كوريون جنوبيون مختصون 
فـــي الخلايـــا الجذعيـــة الزوجيـــن، وهما من 
ويســـت يوركشـــاير، مـــع أول كلـــب صغيـــر 
مستنســـخ من نوعه يتم ولادته عن طريق كلبة 

بديلة في عيد الميلاد (الكريسماس).
وكان الكلب قد تتم استنســـاخه من عينات 
تـــم أخذها مـــن ديلان بعد 12 يومـــا من وفاته 
فـــي يونيو الماضي وهي مدة أطول بكثير من 
حد مدة الاستنساخ السابق وهي خمسة أيام 

بعد الوفاة.
وكانـــت لورا جـــاك (29 عاما) وريتشـــارد 
ريمـــدي (43 عامـــا) قـــد دفعا مئة ألـــف دولار 
مقابل تلك العملية وشـــهدا الولادة في مسرح 
العمليات في هيئة ”سوام بايوتيك ريسيرش“ 

بالقرب من سول.
وكان الزوجان يشعران بالإحباط بعد وفاة 
ديلان بســـبب ورم في المخ عندما بلغ ثمانية 
أعوام فـــي الصيـــف الماضي، بالتالـــي قررا 
التجارية  استخدام خدمة ”استنساخ الكلاب“ 

التي تقدمها شركة ”سوام“.
وتشـــمل التقنية زرع حامض نووي ”دي.
إن.إيـــه“ داخـــل بويضة الكلبة التـــي تم إزالة 
جـــزء مـــن الخليـــة منهـــا التي تحتـــوي على 

الكروموسومات.
وتضـــم شـــركة ”ســـوام“، ومقرهـــا كوريا 
الجنوبية، نحـــو 70 باحثا اختاروا أن يحذوا 
حذو عالم الخلايا الجذعية الذي كانت تلاحقه 
الفضائـــح، هوانغ هو- ســـوك، فـــي عام 2004 

عندما تم طرده من منصبه الجامعي.
وكان هوانـــغ قـــد بزغ نجمـــه كبطل قومي 
أوائل عـــام 2004 حيث كان يأمـــل في إمكانية 
اســـتخدام خلايا جذعية بشـــرية مستنسخة 
لعـــلاج الأمـــراض. وبعـــد ذلـــك بعدة أشـــهر، 
أقر أســـتاذ جامعة ســـول الوطنيـــة والطبيب 
البيطري أن البيانات التي نشرت في صحيفة 

”ساينس“ مزورة.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، أعـــاد هوانغ 
عمليات الاستنســـاخ باستنســـاخ الحيوانات 
حيث تمت ولادة أول كلب صغير مستنسخ في 
عام 2005. وتردد أن نشـــاط استنساخ الكلاب 
الصغيرة التي قامت بها شـــركة ”ســـوام“ بدأ 
يزدهر حيـــث يحقق للشـــركة 29 مليون دولار 

سنويا. 

بريطانيان يحتفلان بوصول نسخة من كلبهما الأردنية نداء شرارة أحلى صوت عربي
} بيــروت – توجـــت الأردنية نداء شـــرارة 
بلقب النســـخة العربية من برنامج اكتشاف 
في  أحلى صـــوت“  المواهـــب ”ذا فويـــس – 
موســـمه الثالث الذي أســـدل الســـتار عليه 

مساء يوم السبت الماضي.
وحصلـــت شـــرارة على أعلى نســـبة من 
تصويت الجمهـــور متفوقة على التونســـي 
حمـــزة الفضـــلاوي والعراقي علي يوســـف 

واللبنانية كريستين سعيد.
وتعتمد فكرة البرنامج على أن تختار 
لجنـــة التحكيم، المكونة مـــن المصرية 
شـــيرين عبدالوهـــاب والعراقـــي كاظم 
الســـاهر والتونســـي صابـــر الرباعـــي 
واللبناني عاصي الحلاني، المشـــتركين 
دون أن تراهم وبعد ذلك تقوم بالإشراف 

عليهم وتدريبهم أسبوعيا. وكانت 
شيرين عبدالوهاب قد أشارت 

الختاميـــة  الحلقـــة  خـــلال 

للبرنامج إلـــى أن والد المتســـابقة الفائزة، 
وهـــي فتاة محجبـــة، يقاطع ابنتـــه منذ بدء 
مشـــاركتها في البرنامج بسبب عدم رضائه 

عن هذه التجربة.
وقالـــت قبـــل إعـــلان النتيجـــة ”رغم كل 
الإغـــراءات التي رأتها فـــي البرنامج، لاتزال 
إلى الآن محافظـــة على زيها المحترم. وأريد 
أن أقول لوالدها إن ابنتك تشـــرف أي إنسان 

في العالم“.
وانطلـــق الموســـم الثالـــث في 
ســـبتمبر في بيـــروت وأذيع على 
و“إم.  “1 ”إم.بي.ســـي  قناتـــي 
بي.سي مصر“. وإلى جانب اللقب 
يحصـــل الفائز على عقد رســـمي 

لإصدار ألبوم غنائي كامل.
موســـميه  في  بالبرنامج  وفاز 
السابقين العراقي ستار 
ســـعد والمغربي مراد 

بوريقي.
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